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١‏ نقطة الزّوال.. 


تمايل زورق نووى أنيق فى نعومة , على تسطح الماء المهاوج فى 
هدوء » أمام ساحل ( بورتوريكو ) » وبدت الشمس فتألقة فى 
كبد السماء الخالية من الغيوم ؛ واقترب شاب على سطح 
الزورق من آخر . يستلقى فى استرخاء على مقعد وثير » ورت 
على كته فى ودّ . وهو'يقول فى صوت خافت حتون : 

- كيف حالك الآن یا ( نور ) ؟ 

ابتسيم الرائد ( نور الدين ) » وقال فى هدوء : 

س إنكم تغضروثنى برعاية فائقة . حتى أنه من العسير أله 
أصبح فى خير حال يا عزيزى ( رمزى ) . 

جذب ( رمزى ) مقعدًا قريبًا . وجلس إلى جوار ( نور ) » 
وهو يقرل : 

س لقد كانت عملية بالغة الغرابة والخطورة » تلك التى 
أذَيَاها وحدكما أنت و( سلوى ) .. أا القائد . ويسعدنى 


. 


أنكما حققتا ذلك النجاح الباهر فيها » على الرغم من إضابتِك 
يار نور )( . 

غمغم ( نور ) » وهو يشرد ببصره بگا : 

فلنحمد الله ر سبحانه وتعالى ) أن الأمور قد مرت 
بسلام يا ( رمزى ) . 1 

م يكد يتم عبارته حتى برز ( محمود ) و( سلوی ) من داخل 
الزورق » وما يحملان بعض أطباق الحلوى ‏ وهتفت ( سلوى ) 
فى مرح : 

ستأكلان أصابعكما مع هذه اللو التى أعدذعا . 

ضحك ر محمود ) » وهر يقول ٠:‏ - 

تقصدين التى أعددناها معا . 
ار اي فيد نر » وقال وهو يتذوّقها فى 

أستطيع أن أجزم كخير فى الطب النفسى#أنهارائعة . 

ضحك ( تور ) ٠‏ وقال وهو يلتهم قطعة أخرى : 

لا علاقة للطب النفسی ببذا يا عزيزى ( رمزى ) + 
فالأمر ياج إلى ذؤاقة . 
ر*) راجع قصة ر ملكة الخآر ) .. المغامرة رقم( 6) . 
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أخذوا يعاولون الحلوى فى شهية › وهم يتبادلون عبارات 
المرح » حى انتهوا . فأشار ( نور ) إلى ايط الممعد أمامهم » 
وهو يقول : 

هل تعلمون أن زورقنا يشتقر الآن » فى إحدى نقاظ 
التقاء ( مظلث برمودا ) ؟ 

ظهرت الدهشة على وجه ( سلوی ) , وغمغم ( رمزی ) فى 
هدوء : 

س هذا صحيح . 

فى حين سأل ( محمود ) فى اههام : 

س وكيف عرفت يا( نور ) ؟ 

هر ( نور ) كنفيه > وأجاب : 

لأنى أحفظ كل ما يلق بر مث برمودا ) عن ظهز 
قلب ياعزيزى ( محمود ) :. فهو واحد من ألغاز العالم 
الغامضة » التى يسيل لعالى دومًا لبر أغوارها . 

ثم اعتدل وتتحمح » وقال فى اهتام » وكأنه يلقى محاضرة 


ب ( مغلٹ برمودا ).هذا هو مشلث ومی . فى اغيط 


الأطلسى » تبلغ مساحته مايقارب ١‏ ۷۷ ألف كيلومتر مريع » 
۷ 


ويقع رأسه الشمالى فى جزيرة ( برمودا ) » وهى مستعصرة 
بريطانية » ويقع رأسه الجنوى الشرق هنا .فى ( بورتوريكو ) > 
وهى إدارة عسكربة أمريكية , أما رأسه الجنونى الغرنى قفى 
( ميامى ) » بولاية ( فلوربدا ) الأمريكية » ويمكدك أن تقول : 
إن هذا المثلث هو أكثر بقاع كركب الأرض غموضًا جتى الآن . 

صمت ظة » وكأنه يستجمع أفكاره , ثم استطرد : 

فى عام ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين › انطلقت خمس 
طائرات تابعة للبحرية الأمريكية فى رحلة تدريبية » واستمرت فى 
مناوراتها بجاح » تحت قيادة الليوتينانت ( تشارلز تايلور ) .. 
وعندما حان موعد هبوطهم وعودتهم إلى القاعدة › اتصل 
( تشارلز ) بالقاعدة » وصوته ينم عن البلع والذّعر :وهو 
يقول : ١‏ يبدو أننا فقدنا طريق العودة .. لاأستطيع رؤية 
الأرْض .. : لايمكنى تحديد الاتجاهات .. كل شىء حولدا خاطئ 
وغريب .. خی اغسط لايدو كا اععدنا رؤيعه .. يبدو 
سا 

بر( نور ) حدينه لحظة » ثم ابعسم وهو يردف : 

لم ينطق ( تشارلز تايلور ) بكلمة واحدة بعد ذلك » بل 


(*) خادثة حقيقية . 
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اخحفت الطائرات الخمس من شاة الرادار » وبأقصى سرعة» 
وبقدر هائل من الفزع والهثر » انطلقت طائرة إنقاذ خلف 
الطائرات الخمس » ولكنها اختفت أيضًا فى نفس الظروف » 
ومن ذلك الحين تل ر مثلث برمودا ) إلى نقطة رعب , ولغ 
غامض لم ينجح أحد فى حلّه جى قرنبا هذا ( القرن الحادى 
والعشرين ) . 

ارتجفت ( سلوی ) » وهی تغمغم : 

- يا له من أمر مثير للقلق والفزع معا !! 

فى حين غمغم ( رمزق ) ١‏ وهو يبتسم ۰ 

أههذا اخترت ر بورتوريكو ) لقضاء إجازتك يار نور )؟ 

ابتسم ( نور ) فى شرود : وغمغم : 

E 

خیم الصمت عليبم تمامًا بعد عيارته » وسبح كل منهم فى 
جة من الأفكار : إلى أن قال ( نور ) بغتة : 

مارأيكم فى قليل من الإثارة يارفاق ؟ 

تطلّع إليه ر محمود ) فى دهخة» وتأمله ( رمزى ) فى إمعان 
وخَيْرة » فى حين هغت ( سلوی ) فى اعتراض : 

نور )..: إذا كنت تعب ى .أن + 

۹ 


1 
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قاطعها ( نور ) فى شفة : 

س نعم ياعزيزق ... ما رأيكم لو أننا انطلقنا وسط ( مثلث 
برمودا ) ؟ 
' . تبادل الثلاثة نظرات قلقة » ثم ابنسم ( رمزى ) > وقال : 

أعتقد أنها ستكون فكرة طريفة . 

صاحت ( سلوی ) فى حدق : 

أيه طرافة فى هذا ؟.. هل نيع أننا نقضى إجازة ؟وأن 
الغرض هنبا ابتعادنا عن كل أنواع الور والإثارة ؟ 

E كا‎ 

س لا بأ من بعض المرح ياعزيزق . 

صاحت ( سلوی ) فى غضب : 

أى مرح هذا ؟ 

التغت ( نور ) إلى ( محمود )> وقال فى اههام : 


هذا الؤورق مزوّد بأجهزة قياس إشعاعية وذبذية .. 


أليس كذلك ؟ 
غمغم ( محمود ) فى شحوب : 
هذا صحيح يا( نور ) » ولكن .... 
قاطعه ( رمزى ) فى فة : 
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ولكن ماذا يا( محمود ) ؟.. ستكون تجربة رائعة .. 

صمت ( محمود ) لحظة ‏ ثم هر كتفيه » وقال : 

لابأس .. مادمم تريدون ذلك . 

صاحت ( سلوی ) : 

أيها الرائد ( نور ) .. أنت ديكتاتور . 

ثم ابتسمت » وهی تردف : 

ولكنك جحت فى إثارة فضولى أجضًا .. ستنطلق معا إلى 
قلب ر مثلث برمودا ) : 3 
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انطلق الرُورق النورى يشق مياه نيط الأطلسى » نحو مركز 
المنطقة المغروفة باسم ( مشلث برمودا ) .. وعلى الرغم من 
خطورة المنطقة » وكل الأساطير المفزعة المنسوجة حوها ء إلا أن 
طاقم الزورق بدا فى غاية الهدوء , رما لأن ( نور ) وفريقه قد 


٠‏ اعتادوا الرعب والغموض » حتى لم يعودوا يثيرون فى أعماقهم 


إلا الفضول فحسب .. الفضول إلى الحقيقة'. 
قالت ( سلوى ) » وهى تراقب شاشة الجهاز الصغير 


الموضوع أمامها فى اهام : 


س إنتا نقترب من نقطة الرُوال يا رفاق . 
EAL‏ 


N ra‏ .م 


عقد ( رمزى ) حاجيه ‏ وغمغم فى خَيْرةِ ‏ وهو يسأل 
( نور ) » الذى يقود الرّورق فى براعة : 

ماذا تقصد ر سلوى ) بنقطة الزوال يا ( نور ) ؟ 

ابتسم (أنور ) وهو جیب : 

إنه مصطلح أطلقه علماء القرن العشرين » > على مركز 

ر مثلث برمودا ) . حيث تحدث حوادث الاخطاء عادة . 

سرت رعدة باردة فى جسد ( رمزى ) » وهو يقول : 

يبدو أن القلق قد بدأ يجد طريقه إلى عروق يا ( نور ) ٠‏ 

ضحك (نور)» والتفت إلى (محمود ) و ( سلوی ) » قائلا : 

ھل سجّلت أجهزتكما شيئا مغايرًا يا رفاق؟ 

مت"( سلوی ) شفيها » وغمغمت : 


لاشىء على الإطلاق .. يبدو أن كل مايقال عن منطقة , 


الزوال هذه محض وهم وافتراء . 
أمار محمود ) ؛ فقال وهو يعدّل من وضع منظاره الى : 
( سلوی )عل خق يار نور ) ,فا منطقة تبدو طبيعية للغاية . 
ظهرت خيبة الأفل على وجه ( نور )© وقال : 
ے حسئًا يا زفاق .. ستعود إلى ( بورتوريكو ) . 7 
وأدار الزورق التووى فى سرعة : وتنائرت مياه اغيط جول 
الزورق » الذى بدا كسهم عملاق ٠‏ وهو يندقع وشط المياه .. 
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ی 


. يل للجميع أن الزورق قد ارتطم يجدار خفى » 
من مادة إسفنجية رخوة , وبدت أمام أعينهم تمجموعة من شرارات 
كهربية ضعيفة » واختفى صوت اخحرك النووى للزورق تماما » 
فصرخت ( سلوی ) فى رعب : 

يا إلى !! ماذا حدث ؟ 

وأعقب قوها صرخة ( رمزى ) » وهو يشير إلى انحيط هاتفا : 

س انظروا إلى الحيط !!.. إلى السماء !!.. رياه .. أهذا 
ها كان يقصده ؟لليوتينانت ( تشارلز تايلور ) ؟ 

اتسبعت عيون الجميع فى ذهول ١‏ وهم يُدّقون فى اغيط » 
الذى تَوّلتِ مياهه الزرقاء إلى لون أخمر كالدم » فى حين بدت 
السماء صفراء داكنة . وغمغم ( تور ) : 

يا إلهى !!.. أى عام هذا ؟ 

شحب وجه ( محمود ) » وعجز عن النعلق تمامًا , فى حين 
هنغت ( سلوى ) » وهى تشير إلى نقطة أمام الزورق : 

س انظروا .. انظروا هناك . 

انتقلت عيون الجميع إلى حيث أشارت » وانتابهم شعور 
قوى بالخوف والبرودة ء حينا وقعت أبصارهم على كرة سوداء 
داكنة تقترب منهم » أو يقتربون منها فى سرعة كبيرة » 'وصاح 
00 


ولا 


wa i ht 


س ربّاه !!.. كيف ينطلق هذا الزورق بعد توف رکه ؟ 

وفجأة .. اخترق الزورق الكرة السوداء .. أو اخترقعه 
هى ‏ وارتفعت أمواج يط الأحمر الدموى فى جدون . وامتلأت 
السماء الصفراء الداكنة بغيوم خضراء زاهية » وارتفعت صرخة 
رعب من حنجرة ( سلوى ) , ثم خيّم السكون تمامًا على نقطة 
الزوال .. وعلى مثلث الرعب .. ( منلث برمودا ) . 
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وفجأة .. اخترق الزورق الكرة السوداء .. 
أواخترقته هی .. 


ما لفقت ا 


۲ وساد السكون .. 


سقطت أشعة الشمس الداففة على وجه الرائد ( نور ) > 
فأنعشت حواسه » وفتح عينيه فى بطء . ثم لم يلبث أن قفز من 
مكانه بغبة وحدّق حظة فى الغيط الممتد أمامه . ثم تطلّع فى 
دهشة إلى رفاقه ء الذين ترأضرا فاقدئ الوعى على سطح 
الزورق ؛ وأسرع يوقظهم واحذا بعد الآخر فى فة وقلق .. 

فخت ر سلرى ) عينيها فى بطء . ثم تعلّقت فى عق 
( نور )ف فرع ؛ وهی تتف : . 

ماذا خدث يا انور ) ؟.. أين نن ؟ 

أشار ( نور ) إلى الحيط ؛ وقال وهو يبت على كتفها فى 
حدان : 

لخدت شىءيا ( سلوی ) .. كل الأمور على ما يرام . 

تطلّعت ( سلوى ) فى مزع من الدهشة والحَيّرةِ إلى الحيط 
الأزرق والسماء المشرقة . والسحب البيضاء القليلة . التى 
تجمُعتِ فى السماء . وهتفت فى صوت مرتعد : 
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ولكن .. ولكسا رأينا الحيط يتحول إلى لون الدم ٠‏ 
والسماء تصبح صفراء داكة . والغيوم تخضرّ . وقرص 
الشمس يصير أزرق و ...د 0 

اتسعت عيناها فى ذعر » وهى تبتف : 

وتلك الكرة السوداء الخيفة . 

كان ر رمزى ) و ( محمود ) قد استعادا وعييما » فغمغم 
( رمزى ) فى خَيرة : 5 

نعم يا ر نور ) .. لقد رأينا ذلك حقا . 

وهف ر محمود ) فى ضعف : 

من المستحيل أن نکون قد اشتركنا فى كابوس واحد . 

صمت الجميع » وتعلّقت أنظارهم بالمشهد افادئ للمحيط 
الأطلسى والسماء » والزورق يساب فى سكون على سطيح 
الماء . إلى أن قطع ( نور ) الصمت بقوله : 

حستًا یا رفاق .. لقد مررنا بتجربة ما » وسيحتاج الأمر 
إلى دراسة طويلة اندرى كنبها .. فدعونا نعود أولا إلى 
( بورتوريكو ) » وهناك سيكون لدا وقت كاف للتفكير 
والبحث ٠‏ 3 

حاول إدارة محرّك الزورق أكثر من هرة بلا فائدة » فعقد 


حاجيه وهو يقول : 


1۷ 


500 


ماذا أصاب هذا الحرك اللعين ؟.. إنه لا يسعجيب 
هتف ( محمود ) . وهو يتأمّل أجهزته فى توثر : 
- يبدو أن أجهزة الزورق كلها قد توقفت يا ( فور ) » 
فكلها تقريًا ترفض العمل . 
ثم أزدف بصوت' مرتعد + 
يبدو أننا منقضى وقنًا أطول فى مثلث الرعب هذا 


.يا رفاق . 


32 
شارف قرص' الشمس على المغيب » حينا فف ( نور ) 
عرقه > وقال فى حدق : 

أ لا فائدةيا رفاق .: الأجهزة ترفض العودة للعمل نماما »> 
وكأنها فرغت بطارية البلوتونيوم المع من الزورق . 

غمغع'( حمود ) فى حرق : 

س ولكن هذا مستحيل تقرًا يا ( نور ) : فمشل هذا 
النوع من الظاقة ناج إلى مئات السسنين ليفرغ . . 
عقد ( رمزى ) حاجبيه , وقال : 

- لا تنس أننا اجتزنا تجربة غامضة ١‏ لا أخد يدرى م 


استغرقت يا ( محمود ) . 


1۸ 


هنغت ر سلوی ) فى قلق : 

ماذا تعنى يا ( رمزى ) ؟ 

ترد ( رمزى ) لحظة , والجميع يتطلّعون إليه فى هتام > 
قبل أن يقول : 

س هناك إحدى النظريات الموضوعة لتفسير غصوض 
ر مثلث برمودا  )‏ تقول : إن تلك المنطفة ليست إلا فجوة 
زمنية » تلقى مجتازها لعشرات السنين فى المستقبل . 

اتسعت.عينا ('نور ) » وهو يغمغم فى قلق : 

س المستقبل ؟! 

أومأ ( رمزى ) برأسه إِيابًا » وأرذف : 

نعم يا (نور )؛ فالحظرية تقول : إن هؤلاء الذين اختغوا 
هناء انتقلوا بوسيلة ما إلى المستقبل » أو ضاعوا فى مجرى الزن . 

ساد الدّعر والوجوم على سطح الزورق » وغمغم ( نور ) : 

' # يا ها من نظرية مفزعة يا ( رمزى ) !! 

م يكد ( نور ) ينتبى من غبارته » حتى هتفت ( سلوی ) فى 
فرح: 

س انظروا .. قد وصلت النجدة . 


الفت الجميع إلى حيث تشير » فطالعهم زورق من فوع 


1۹ 


( الهوفركرافت ) » يقترب منهم فى سرعة » فصاح ( رمزى ) 
و( محمود ) فى سعادة : 

س نعم .. لقد نجونا . 

أما ( نور ) فقد غمغم فى قلق : 

س نعم .. ولكن فى أى عصر يا رفاق ؟ 

أعادتهم عبارته إلى خرفهم يو ومضوا يتالّعون إلى 
الزورق وهو يقترب فى سرعة , ختى توقف أمامهم . وأطل منه 
وجه رجل أشقر الشعر , أزرق العينين الود بيه ف 
برود , ثم قال بالألانية : 

س ماذا تفعلون هنا ؟ 

أسرع ( نور ) بحيب بالأمانية : 

- لقد تعطّل زورقنا و .. 

قاطعه الرجل فى برود : 

لا بأس... ستعيدم إلى ( بورتوريكو) .0 , 

نطق الأشقر بعبارته فى هجة:جافة باردة . ثم اتختفى داخل 
الزورق ٠‏ وبرز عدد من الرجال , عاونوا ( نور ) ورفاقه على 
الصعود إلى سطح الزورق » دون أن يتبادل أحدهم كلمة 
واحدة معهم ‏ وبدا الأمر جاقًا روتينيًا مغيرا للدهشة والحَيُرة » 
فالفت ار تور ) إلى:أحد الرجال » وسأله بالألانية : 
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س ھل لك أن تخبرى فى أى عام نحن يا صديقى ؟ 
تطلّع الرجل إليه فى دهشة › وغمغم : 
عام ألفين وتسعة يا سيّدى الم ا 
ارتسمت ابتسامة واسعة على شفتى ( نؤر ) » وتتهّد فى. 
ازتياح › وهو يقول. : 1 
لا شىء يا رفيقى ٠.‏ إنها مجرّد نزوة عابرة . 
ثم التفت إلى ( رمزى ) > وقال مبتسمًا : 
ها قد اغبارت نظرية فجوة الزمن يا صديقى . 
ثم أردف فى ارتياح : : 
لقد انتبت التجربة بسلام.يا رفاق .. ما لله . 
***# 
وقف قبطان ( الموفركرافت ) الأشقر يتطلّع إلى ( نور ) 
ورفاقه فى برود ١‏ ثم سأهم بالمائية جافة'متغطرسة : 
هل لى أن أعرف ماذا كنع تفعلون فى المنطقة يا سادة ؟ 
أجابه ( نور ) فى هدوء : 
س مجرّد نزهة يا سيّدى القبطان . 
عقد القبطان حاجييه » وقال فى صرامة : 
لا تحاول خداعى يا فتى 
E‏ 


.. النزهات محظورة فى هذه 


او د 


المنطقة » خاصة أننا فى أثناء مناورة الصيف بالنسبة للأسطول 
الألافى . 

تبادل ( نور.) ورفاقه نظرات الدهشة ء ثم غمغم ( تور ) : 

ولكن أحدًا لم يخبرنا فى ( بورتوريكو ) بأمر هذه المناورة 
يا سيّدى القبطان . 

ظهرت الدهشة على وجه القبطان » وغمغم فى تور : 

س ف( بورتوريكو ) ؟!.. وكيف ذهبع إلى هناك ؟ 

توثرت عضلات وجه ( نور ) , وتسلّل شعور بالغموض 
والقلق إلى أعماقه : وهو يغمغم : 

أى سائح'يمكنه زيارة ( بورتوريكز ) أا القبطان .. 
صحيح أنها إدارة عسكرية أمريكية . ولكن شاطها منطقة 
مدنية ميل .... 

قاطعه القبطان فى صوت ينم عن الذهول 2 

س إدارة عسكرية أمريكية +1 

ثم تحؤلت هجته إلى الغضب » وهو هتف : 

ات أيه خدعة تحاول أا الشاب ؟.. بل أيّة حماقة 
ترتكب ؟.. إن ( بورتوريكو ) م تكن أبدا منطقة عسكرية 
أمريكية. ... إنها قاعدة بحرية ألمانية : منل انتصرت ر ألانيا ) فى 


الحرب العالمية الثانية'. 


۲ 


تفجّر الذهول فى ملاح ( رمزی ) و(محمود). وشهقت 
زسلوى) فى ذهول ٠‏ فى حين سأل ( نور ) القبظآن فى دهشة : 

ماذاقلت يا سيّدى ؟ 

أجابه القبطان' ف غضب : 
,س أقول : من انتصرت ( ألمانيا ) فالخرب العالمية الثانية 
أا الشاب .. ماذا يدهشك إلى هذا الح بق السماء ؟.. 
الكرة الأرضية كلها تعلم هذه الحقيقة . 

ثم أردف فى صرامة : 

- يم أعلم الآن أنكم محرد جواسيس .. جواسيس 
يستحقون الإعدام . 


مج د ج و 


وقف ( نور ) صاممًا » شاردًا » أمام قضبان الحجرة 
الواسعة » التى أودعتهم فييا السلطات العسكرية » بعد وصوهم 
ال( بورتوريكر ) » وقد عقد كيه خلف ظهره ‏ فى حين جلسن 
رفاقه وسط الحجرة » وقد جلت الدهشة فى وجوههم . وقد 
خيّم على الجميع صمت ثقيل » قطعه ( رمزى ) فى جدّة : 

لست أصدّق كلمة واحدة مما قاله هذا القبطان 
المعتوه .. فكلنا نعلم من قراءتنا لكتب التاريخ . أن الخرب 
العالمية الثانية قد انتبث بهزيمة ر ألمانيا ) »هام جيوش الحلفاء » 
بعد أن اقتحم الروس ( بزلين ) : وسقسطت ر الياببان ) 
بدورها » حينا ألقى الأمريكيون قبلتهم الذرية اللعيسة على 
( هيروشيما ) . 

غمغم (محمود ) فى فوفر : 

س إنها خدعة .. لاريب أنها خدعة . 

والتغتت ( سلوى) إلى ( نور ) .#وهتفت فى خوف : 
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س مارأيك یار نور ) ؟ 

مضت لحظة من الصمت » قبل أن ييبها ( نور ) فى 
شرود : 

- لست أدرى يا( سلوی ) .. حقيقةٌ لست أدرى . 
٠‏ سأله ر رمزى ) فى عصبية : 

م ماذا تعنى بكلمة ر لست أدرى ) هذه يا( نور ) ؟ 

استدار إليه ( نور ) بقمات جامدة › وقال : 

هناك نقطة تثير حَيْرقَ يا رفاق » فقبل انطلاقنا بالزورق » 
كان شاطئ ( بورتوريكو ) يغص' بعدد من القيلات الأنيقة » 
التى أعدت للسائحينٌ من زار الجزيرة » ولكننا حين:عودتنا ل 
تكن بالشاطئ سؤى النكنات العسكربة فحسب » ولا يمكن 
إبدال كل هذا فى وقت قصير . 

هیف ( رمزى ) فى حدق : 

لست أدرى ماغهد ف إليه يا( نور ) » ولكبنى أصرٌ على 
أن الأمر جرد خدعة . 

وهنا انبعث ضرت أجبى :© قزل بالعربية : 

أنا أيضًا أرافقك الرأى ياشيّدى : وإن اختلف و 


ا ر 


e 


استدار الجميع إلى مصدر الصوت فى جدّة » وتعلّقت 
أبصارهم بشاب شديد الوسامة » له شعر ذهبى براق » وعينان 
فى لون الفيروز » وسمعره يقول فى هدوء : 

- أقم نفسى أولَا .. القيب ( هانز شتيرن ) .. من 
الجستابو . 

xx 

سادت الدهشة لحظة فى الحجرة الواسعة »ثم هتف ( نور ) 

فى غضب : 
س الخدعة غير متقنة هذه المرّة يا هر ر هائز ) ا 

لاترتدى زی الجسيتابو الشهير . . 

عقد ( هائز ) جاجبيه : وغمغم في حبر : 

س زى الجستابو الشهير ؟!.. وكيف هو هذا الزى المزعوم؟ 

أشار ( نور ) إلى ثياب ( هائز ) > وقال ف جل : 

س الزى العسكرى الأسود » وشارة الذراع الحمراء » التى 
تحمل رمز الصليب المعقوف . : 

ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى ( هانز ) ٠‏ ثم لم تلبث 
أن تحوّلت إلى ضحكة عالية . قبل أن يقول : 
: سيا للشيطان !!.. إنك تتحدّث عن زى قدي للغاية 


"5 


يافتى .. رَىَ يعود إلى عصر النازية ‏ إبان اضرب العالمية 
الثانية . 

ثم مال نحو ( نور ) + وأردف فى هدوء ساخر : 

ح الجنستابو الآن هى انخابرات الحربية الأمانية يافنى » 
ولاتحاول إقناعى بأنك لاتغلم ذلك . < 

تبادل أفراذ الفريق نظرات الدهشة ٠‏ ثم حدّق ( نور ) فة 
عيني ( هانز  )‏ وقال بالألائية : 

دغنا نراجع معلوماتنا معنا عن الشاريع القنديم ياهر 
ر هاتر ) . 

أجابه ( هائز ) بالعربية فى بروه : 

- أفضّل أن نعحدث بالعربية , فأنا أجيدهنا ؛ فى حين 
لاتحيد أنت نطق الألانية . 

تتهّد ( نور ) ..وقال : 

کا تريد , فدراستى للأمانية تعود إلى زمن قريب هنذ 
تيت ضرورة دراسة اللغات فى عملية سابقة, 

جلس ( هانز ) على مقعد قريب فى هدوء › وشبّك أصابع 


: فيه أمام وجهه » وقال فى برود‎ ٠” 


(*) راجع قصة ( التلوج الساخمة ) .. القصة رقم (۳۹) 


۷ 8 


الم عفادن :يك 


حستًايافتى .. قل مابدا لك » فكلى آذان صاغية . 

أنصت ( رمزى ) و( محمود ) و( سلوی ) فى اهټام » فی 
حين قال ( نور ) : 

ب التارجخ الذى أعرفه يقول إن ر ألمانيا ) › بقيادة 
ر أدولف هتلر ) » قد بدأت الحرب العالمية الثانية : عام ألف 
وتسعمائة وتسبعة وثلائين ‏ وانطلقت فى حربها العازية تغزو أوربا 
بأكملها ؛ حتى وصلت إلى حدود الاتحاد السوفيتى . وهنا 
قهرها الجليد » ويدأت هزيمتها , جتى اجناحت ( روسيا ) أوربا 
الشرقية كلها , ونجحت فى احتلال ( برلين ) » بمساندة قوات 
الحلفاء » التى هبطت قبل ذلك فى ( نورماندى ) › وانتبت 
الحرب بهزيمة ( ألمانيا  )‏ واختفاء ( أدولف قطر ) و .... 

قاطعه ( هائز ) فى جِدَّة : 

يا للشيطان !!.. أين درست التارخ يافعى ؟.. إن 
معلرماتك مُخطِية تماما . 

وتيض من مقعده , وهو يرداف : 

لقد كنت تذكر التارخ حقًا » حتى وصلت إلى نقظة 
اهزمة .. فصحيح أن ( زوسيا ) قد زحفت نحو ر لالا ) » 
وهبط الحلفاء فى ( نورماندى ) ٠‏ ولكن هذا كان نباية الحم 
النازى » وليس نباية الدولة الأمانية. . 

۸ 


لوح بذراعه » وهو يستطرد فى جدَّة : 

لقد ثار الشعب الألانى على ر أدولف هطر ) , أمام 
هذه اغزائم الموالية › ولم يستطع الجيش النازى فى ر ألمانيا ) 
الوقوف فى وجه الجماهير الائرةء وانهارت النازية تام وتولى 
ر دويسز ) قيادة ر ألمانيا ٠")‏ » واتخذ على الفور قراره بضرورة 
استخدام السلاح اسر“ .. وهنا بذلت الجيسوش كل 
جهدهالمقاومة الزحف الروسى والأمريكى » جتى انتبى إعداد 
سلاحنا السسرَىَ » وألقينا أول قنبلة ذربة على ( موسكو ) » 
وأسقطنا الثائية على ر واشنطن ) .. وهنا ارتجف العالم أجمع أمام 
القوة الألانية » واستسلمت ( روسيا ) والولايات المتحدة 
الأمريكية : وأصبح العام كله يخضع للقرتين العظميين .. 
ر أمانيا ) ور اليابان ) "٠‏ 

تطلّع إليه الجميع فى ذهول » وغمغم ( نور ) فى ستخط : 


*) كان ر كارل دويتز ) هو قائد القوات البحربة , فى عهد 
ر ألمانيا ) النازبة ‏ وكان المرشح الأول خلافة. ر هطر ) + على الرغم من 
اخحلافهما الشديد . ولقد أسندت إليه بالفعل رئاسة الحكومة الأمانية »فى 
الأساييع القليلة ٠‏ التى تلت نباية الحرب وهزمة ( أمانيا ) مباشة . 

ر**) کان (هطر ) بيد فى أواخر أيامه باستخدام السلاج 
السّى . الذى ل یعرف عنه أحد أى شىء حتى أَيّامنا هذه . 


۲۹ 


NES 


. لن أصلق حرقًا واحدًا من هذا‎  : 
: ابعسم ( هائز ) فى سخرية » وقال‎ 
لماذا أبها الرائد ( نور الدين ) ؟‎ 
: تأت عينا ز نور ) , وقال فى سخربة ممائلة‎ 
ها قد أفسدت خدعتكم المتقنة بخط| بسيط » فهأا‎ 
تذکر می » ومهنتى  على الرغم من أنتى لم أخبر بهما أحذا‎ 
. حتى الآن‎ 
+" أطلق ر هاتر) ضحكة هازلة » وقال‎ 
ولكنكم تتجدّثون كثيرا أنها الرائد » ولقد نقلت إلينا‎ - 
أجهزة لصتت فى هذه الحجرة كل ما نطقم به وكل ما نحتاج‎ 
- . إلى معرفته عنكم تقريًا‎ 
' ثم تهُمتِ ملامحه » وأرذف فى صرامة ؛‎ 
س لقدأرسلنا نتحرّى عنكم فى القاهرة , ولو م تؤيد تحرياتنا‎ 
. أقوالكم » فسيكون مصيرم هو مصير الجواسيس‎ 
: وتحؤل صونه إلى برودة الالج » وهو يستطرد‎ 
الموت:‎ 7 
xR 
: ) صرحت ( سلوی ) فى ألم » بعد انصراف ر هات‎ 
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- هذا جنون .. لست أصدّق حرفا واحدًا ما قاله . 

التغت ز نور ) إلى ( رمزى ) » وسأله فى هدوء : 

- ( رمزى ) .. لقد وصلت خبرتك فى الطب النفسى إلى 
حل يجعلك تتفوّق على أجهزة كشف الكذب الحديئة , فما 
رأيك فى حديث ر هائز ) هذا ؟ 

ظهرت الخيّرة واضحة على وجه ( رمزى ) وارتبك صوته » 
وهو يقرل : 

إننى أخشى النطق جا توصلت إليه بار نور ) . 

سأله ( نور ) فى صوت قلق : 

لماذا يار رمزى ) ؟ 

أطرق ( رمزى ) برأسه » وهو يغمغم فى تور : 

خبرق تؤكد لى أن هذا الرجل لم یکن يكدب › وان کل 
كلمة نطق بها كانت حقيقة . 

شهقت ( سلوی ) فى ذعر ECR aga‏ 
حين هتف (نور ) : 

حقيقة ؟! 

أسرع ( رمزى ) يقول : 

- أزعلى الأقل هو يؤمن با قال : 

عقد ( نور ) حاجییه » وغمغم : 

۳١ 


هل تعنى أنه رما كان خاضعًا لتأثير ھا أو .... ؟ 

قاطعه ( رمزى ) فی تثر : 

رما .. لست أجزم بذلك . 

ساد الصمت مرة أخرى, ثم غمغم ( نور ) فى صوت شديد 
الحفوت: , 

هل تعلمون ماذا يعنيه کون هذا الرجل على حی يا رفاق ؟ 

رفعوا عيونهم إلى ( نور ) فى تساؤل » دون أن ينبس أحدهم 
بن فة » فأجاب فى صوت مرتعد : 

سيعنى هذا أندا لسداعلى كوكب الأرض الذی نعرفهيا رفاق .. 
سيعنى أندا نقف على أرض لم يطأها أحدنا بقدمه من قبل . 

غمغمت ( سلوی ) فى رعب : 

س ( لور ) .. إنك تخيفنى .. 

شرد ببصره , وهو یقول : 

ب اڈخری خوفك يا( سلوی ) » ختسى يصل جواب 

القاهرة » إذا كانوا قد أرسلوا يتحرّون عتا هناك حقًا . 

ثم أردف فی انفعال : 

س سيكون هذا الجواب هو الفيصل فى خَيْرتنا » والقول 
الفاصل فى أمر هذه الأرض الثانية : 


x#* 


۴ ا‎ ER 


4 اللّقاء المذهل .. 


مضى الزمن فى بطء وتثاقل » وأفراد الفريق سامون » 
شاردون : وكل منهم يفكْر فى الفرض الذى وضعه ( نور ) إلى 
أن هتف ( محمود ) فى سخط : 

تًا هذا المكان اللعين .. أريد مغادرة هذه الحجرة قبل أن 
أصاب بالجنون . _ 

أجابه ( نور ) فى هدوء : 

أما أنا فأرغب فى مغادرة هذا العالم كله . 

هتف ( رمزى ) فى ضيق : 

هذا لو أن نظريتك صحيحة يا ( نور ) .. إننى فى الواقغ 


- أجد.فيها عددًا لا بأس به من النغرات .. 


رقع ( نور ) عينيه إليه » وسأله لى هدوء : 
مل ماذا ؟ 
هب ( رمزى ) واقفًا فى عصِيّة » وقال : 
أنت تفترض وجود أرض ثانية .. عالم مهائل مع كوكب 
الأَْض » الذى نعيش فيه تماما . 
£ 
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أجاب ( نور ) فى هدوء عجيب : 


هذا صحيح . 

هتف ( رمزى ) فى جلّة : 

كيف انتقلنا إليه إذن ؟ .. هل نقلنا ر مثلث برمودا ) عَبْر 
الزمان والمكان . 


هر ( نور ) رأسه نفيًا » وقال : 

س كلا يا ( رمزى ) .. وإنما اجتزنا الفجوة بين العالمين 
فحسب . 

ثم اععدل وأردف : 

تعمد نظريتى على وجود كرتين أرضيتين » تدور 
الأحداث فى كلتيهما ببسق واحد »وما تشبهان دائرتين متسین 
فى نقطة واحدة ء ولكن لكليتهما ذبذبة تختلف عن الأخرى ؛ لذا 
فكل منبما لا تشعر بها الأخرى أبدذا : ما عدا فى نقطة الئفاس ‏ 


, خيث توجد نقطة الزوال , أو مضدر رعب ( مثلث برمودا ) . 


صاح ( رمزى ) فى ظفر : 

أرأيت كيف تبدو نظريتك مساقضة ؟ ... لو أن رأيك 
ضحيح » فلا بذ أن تتشابه الأحداث تماما بين الأرضين . ولكننا 
نوى هنا الأمور متناقضة » وهذا يعنى .... 


۳٤ 


قاطعه ( نور ) فى هدوء : 8 

هذا يعبى باختصار أن حددًا ما قد أخل بالتوازن الزمنى 
بين الكوكبين » بمعنى أن تكون نقطة التّماس قد تداخلت » 
وتحوّلت إلى منطقة تماس» تما جعل الأحداث فى كل من الكوكبين 
تتخذ مسارًا مختلفًا » ولاريب أن هذا الخلل قد حدث فى 
اللحظة التى اتفق فيبا تاريخ الكوكبين » وبمعنى أدق حتى بدأ 
الزحف الرومى نحو ر ألمانيا ) .. ومن هذه النقطة نشأ 
الاخعلاف بين الكوكبين .. فانتصر الحلفاء فى أحلها » 
وانتصرت ر ألمانيا ) فى الآخر . 


غمغم ( محمود ) فى خَيْرة : 

تفسير لا يصدقه عقل . 

أجابه ( نور ) : 

إنه على العكس يبدو لى منطقيًا للغاية » على الرغم من 


صعوبة فهمه .. وتذكّر أن أحداث ر مئلث برمودا ) قد بدأت 
بعد انتباء الحرب العالمية الثانية مباشرةٌ » مما يتوافق مع نظريتى . 
هتف ( رمزى ) : 
خخطأ يا ( نور ) .. هناك شواهد تاريخية سابقة لذلك » 
تؤكد وجود الغموض فى ( مثلث برمودا ) , 


ro 


فوا جاي OOP‏ 


تردّد ( نور ) لحظة . ثم قال : 

= ریما يا ( رمزى ) » ولكن هذا هو التفسير الو 
الذى تفّق عنه ذهنى , 

فى تلك اللحظة فيح باب الحجرة , ودلف داخلها رهائز) : 
ووقف مبتسمًا فى برود » يتأمّل أفراد الفريق » فسأله ر نور ) 
فى جلّة : 

هل وصل رد القاهرة ؟ 

أوماً ر انز ) برأسه إيجابًا » قبل أن يقول فى بطء : 

نعم .. وهم يؤكدون وجود رائد يدعى ( نور الدين 
محمود ) » يعمل فى الخابرات العلمية المصرية ٠‏ ويقولون إنه بالغ 
الذكاء » وله تاريخ مشرّف فى حل غموض عدد من أعقد الألغاز 
العلمية على كوكب الأرض ‏ 


تبادل أفراد الفريق النظرات فى هفة » ثم هتفت ر سلوى ) - 


فى فرح : 

س إذن.. فقد انزاح هذا الكابوس أخيرا» وسنعود إلى 
القاهرة و . 
قاطعها ر هانز ) . وهو يقبول فى برود › لا يخلو من 
الصرامة : 8 


E 


العلمية المصرية حل غموض هذا اللُغز أيضًا . 

تفجُرت الدهشة فى وجوههم » وظلوا بحأقون فى وجه 
( هانز ) لحظات » قبل أن تبتف ر سلوی ) فى سخط : 

أى هراء تقول ؟.. الرائد ر نور ) الذى تقصده » 
والذى يعمل فى الخابرات العلمية المصرية » يقف هاهنا أمامك » 
بشحمه ودهه . 

ابعسم ( هانز ) فى سخرية › وقال : 

أما زلم تواصلون خداعكم ؟ .. ستتكتف الأمور كلها 
بعد لحظات . 

أراد ( رفزى ) أن يعترض فى قوة » ولکن ( نور ) أسرع 
يسأل ( هائز ) فى اههام : 

هل سمعت عن دولة تدعى ( إسرائيل ) ياهر ( هائز )؟ 

عقد ( هائز ) حاجبيه فى شلك , وسأل : 

س ( إسرائيل ) ؟! .. لا توجد دولة بهذا الاسم . إذا كانت 
معلوماق الجغرافية سليمة . 

صاح ( محمود ) فى دهشة : 

ماذا تعنى ؟ .. لقد كانت هناك دولة بالفعل تحمل هذا 

۳۷ 


- وهو ی طرق الآ إل هنا بعد أن كل اغارات 


و 


e o ريف‎ 


العربية المشتركة عام .... 

قاطعه ( هانز ) فى جدّة ؛ 

الحرب العالية الثانية هى آخر الحرؤب يا فتى » والجميع 
يعلمون ذلك » وكتب التاريخ كلها لاتذكر شيا من أى نوع 
عن الاجعلال ل( فلسطين ) . 

هتف ( محمود ) فى غضب : 

E 

قاطعه ( نور ) فى هدوء : 

ب إنه يقول الحقيقة يا ر محمود ) . 

التفت ( محمود ) إلى( نور ) فى دهشة » وقال فى خَيْرة : 

ماذا تعنى يا ( نور ) ؟ .. كلنا تعلم أن .... 

عاد ( نور ) يقاطعه قائلا : 

وهذا هو المغزى من منؤالى بالذات يا ( محمود ) .. 
فدولة ( إسرائيل ) هى نتاج لانتصار الحلفاء فى الحرب الثانية » 
وتتفيل الإنجليز لوعد وزير خارجيتهم ر بلفور ) .. ولو نظرنا إلى 
الأمور من حيث تبدأ نظريتى عن الأرض الثانية : فسيعنى هذا أن 
ر أمانيا ) لمنتصرة » لن تسمح أبدا بقيام وطن قومى لليهود » 

۳۸ 


احطت ( فلسطين ) فترةٌ » قبل أن تسقط مع الحرب : 


الذين تعتبرهم أعدى أعدائها , وهكذا لن يكون هناك ' 


وجود ل ر إسرائيل ) هنا فى العالم الثالى . 

سرت فترة من الصمت والدهشة » قبل أن ييتسم ( هائز ) 
هرّة أخرى فى سخرية » ويقول : 

أهى محاولة خداع جديدة ؟ 

أجابه ( نور ) ف اهتام ,ر 

- بل هى حاولة وصول إلى حل لغز هذا الغموض يا هز 
( هائز ) » إن نظریتی تعتمد على .... 

قاطعه صوت تردّد فى الحجرة » يقول بالأمانية : 

وصل الرائد ( نور الدين ) ؛ من الخابرات العلمية 
المصرية يا هر ر هانز ) » وهو يطلب مقابلدك على الفور . 

ابتسم ( هائز ) فى ظفر. وهتفت ( سلوی ) فى مزڅ من 
الدهشة والسخط : 

ماهذا العبث ؟.. ذلك الذى وصل مخادع ولاشك .. 
مخادع يلعب لعبة قذرة سخيفة . 

مط ( هائز ) شفتيه فى ضجر + وقال فى صوت مرتفع : 

أحضروا الرائد ( نور الدين ) إلى هنا . 

ثم التفت إلى أفراد الفريق » وقال فى سخرية : 

۳۴۹ 


ستدكشف خدعتكم بعد لحظات أبها السادة . 
تعلّقت أبصار الجميع بباب الحجرة ‏ الذى تحرّك فى بطء » 
وارتفعت دقّات قلوببم وهم يسمعون صوت الأقدام التى 
تقترب .. 
وفجأة .. تراجع الجميع فى دعر وذهول .. حتى ( هائز ) 
تذلّت فكّه السفلى » وجحظت عيناه غير مصدّق » فهناك عند 
باب الحجرة » وقف آخر شخص يتوقّعه ( نور ) ورفاقه .. 
وقف الرائد ( نور ) بشحمه ولححمه ودمه وعظامه .. 


وقف الرائد ( نور ) فى مواجهة الرائد ( نور ) » وياله من 
لقاء مذهل !! 


ه العالم الآخر.. 


لا أحد يمكنه أن يصف كل هذا القدر من الذهول » الذى 
اعترى من بالحجرة » وهم ينقلون أبصارهم بين ( نور ) 
وزرنور) .. 

حتى الشبيهان نفساهما » حدقا فى وجه بعضهما بذهول » 
قبل أن يغمغم ( نور ) الذى تعرفه : 

ياإلهى !! كان يبغى أن أترقع ذلك . 

وهنا فقط قال ر نور ) الأرض الثانية : 

هذا مذهل .. أنم نسخة طبق الأصل من رفاق » ولول 
أننى تركتهم على التو فى القاهرة » ولولا .... 
_ صمت لحظة » وهو ينقل عينيه إلى ( محمود ) » قبل أن 
يستطرد : 

ولولا وجود هذا الذى يشبه ( محمود ) ' لقلت إنكم 
هم. 
صاحت ( سلوى ) فى ذهول : 
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1 إنه زائف .. إنه زائف ولاريب . 
نقل ( نور ) الثالى بصره إليها » وابعسم وهو يقول : 
إذن فأنت ر سلوی ) . 
هتفت فى غضب : 
س وأنت زائف.. 
ابعسم ء وقال : 
- أنت تشبيينها فى الواقع » حتى فى جدّة الطباع ء وهذا 
هو السبب الذى جعلنى أرفض الزواج منها . 
عقدت ر سلوی ) حاجبيها » وقالت فى غضب : 
| س ومن أنت حتى ترفض الزواج من ..... ؟ 
ا بترت عبارتها بغتة » وغمغمت فى ذهول : 
س ماذا أقول ؟.. هل أصابنى الجنون أيضنًا ؟ 
ساد الصمت لحظة أخرى . حتى قال ( نور ) الأول فى 
هدوء : 
- ياإلهى !!.. من المذهل أن يحظى الإنسان بمقابلة 
نفسه .. إنها لحظة تاريخية لن أنساها أبدا . 
نظر إليه ( نور ) الثافى ‏ وغمغم فى شك : 
مقابلة نفسه ؟!.. هذه الكلمة تثير فى أعماق تساؤلات 
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ابتسم ( نور ) الأول » وقال : 

بالطبع .. فأنت تتساءل عما إذا كان الأمر جرد خدعة 
مدبرة بإتقان » أم لُغز جديد من ألغاز العام الغامضة . 

عقد ر نور ) الغالى حاجبيه فى دهشة » وغمغم : 

عجبًا !!.. هذا بالضبط ماكنت أفكْر فيه » كيف 
توصلت إلى ذلك ؟ 
0 ابعسم ( نور ) ابتسامة غامضة › وقال فى هدوء : 

س هل نسيت یا شبیہی العزيز ؟.. إننا شخص واحد . 1 

#**#+ 

و هذا مذهل !.. مذهل !!.. إن أحدًا لن يصكقبى , 
لو فصنت عليه هذا » .. 

هتف ر هانز ) بهذه الكلمات فى ذهول وانفعال » وهو 
يحق فى شاشة الكمبيوتر الموضوع على مكتبه البأورى » فعقد 
ز نور ) الأرض النانية حاجبيه فى تفكير » وغمغم فى خفوت : 

من العسير على أيضًا تصديقه ياهر ( هائر .) . 

قال ( هائز ) فى لهجة رجل غلبه الانبهار : . ٠‏ , 

لقد تصوّرت ف البداية أن الأمز لايعذو خدعة منفذة 
بمهارة : ولكن ها هى ذى أجهزة الفحض تؤكد حقيقة مذهلة | 


صمت لحظة » وكأن انفعاله يمنعه من المواصلة » ثم عاد 
نف : 

أنتها متاثلان تماما .. البصمات » توزيع المسام , 
مركّبات الدم » حيوية الخلايا .. إنكما متطابقان على نحو 
يستحيل تواجده » حتى بين التوام المتجانسة . 

أومأ ر نور ) الثانى برأسه إيجابًا ‏ وغمغم وكأنه يحادث 
نفسه : 

إذن فهناك أرض أخرى ... وهناك عالم مشابه .. هذا هو 
إذن تفسير غر ر مثلث برمودا ) . 

هتف ر هانزر ) : 

إنه أعظم انتصار فى تاريخ العلم أيها الرائد المصرى . ٠‏ 

تمم ر نور ) الغانى فى شرود : 

س نعم .. أعتقد ذلك . 

ثم التفت إلى ( هائز ) ؛ وقال فى اهتام : 

أريد الالتقاء بشبيبى وحدنا ياهز ر هائز ) . 

تألّق الشك فى عينى ( هانز ) » وهو يسأله : 

ولماذا وحدما ؟ 

ابسم ( نور ) الثانى » وقال : 
ڪي اي سن 


أعّد أن هذا أمر طبيعى . 

ثم اتسعت ابتسامته » وهو يرداف : 

فالانسان لايحب أبدذا أن يستمع أى مخلوق إلى حدينه 
مع نفسه . 

#* ++ 

جلس الشبيهان وجا لوجه فى حجرة منفصلة » وظل كل 
هنيما صاممًا فترة طويلة ‏ يتأمُل ملاح الآخر فى إمعان . ثم فالا 
فجأة فى آن واحد : 

عن الله ات د 
بترا عبارتهما » وابتسما على النحو نفسه . ثم قال ( نور ) 
الثالى : 0 

عجبًا !!.. إننا ننطق بالعبارات ذاتها . 

هر ر نور ) الأول كتفيه , وقال : 

هذا طبيعى , مادمنا متائلين . 

مال ر نور ) الثانى نحو ر نور ) الأول وقال فى اهام : 

هل تظن حًا ننا مټائلان ؟ 

ثم اعتدل ».ولح بيده مردفًا : 

لو أننا كنالك بالفعل هااختار كل مثًا زوجة مختلفة » ٠‏ 
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فأنت تزوّجت ( سلوى ) » التى أعترها أنا غير ناضجة » فى 
حين اخترت أنا صحفية تدعى ( مشيرة محفوظ ) . 

رفغ ( نور ) الأول حاجبيه » وهيف : 

س يا إلهى !!.. هل تزوجت ر مشيرة ) ؟.. يدو آنا 
نختلف تماما . 

مط ( نور ) الثالى شفتيه » وقال : 

س هناك أمور كثيرة تختلف يا شب . ولولا ذلك ما شعر 
أى من ما حدث .. فلو أن الأمور تسير فى عالمينا على النسق 
نفسه ‏ لاخترقت أنا ورفاق نقطة الزوال ‏ فى الوقت ذاته الذى 
اخترقنه أنت ورفاقك فيه ٠‏ ولانتقل كل هنا إلى عام الآخر 6 
ليجد الور كلها ثمائلة تمامًا لعالمه » ولن يشعر أا بالفارق .. 
كل ماكان سيحدث آنذاك هو أن نتبادل الأمكنة فحسب . 

غمغم ( نور ) الأول فى تفكير : 

هذا 

نمض ( نور ) الثانى » وقال وهو يتحرّك قى الحجرة ؛ 

س هل تعلم لماذا أثارتتى رؤية ر محمود ع ؟ 

أجابه ر نور ) الأول فى هدوء : 

س أعتقد أن ذلك يعرد إلى أن ر محمود ) عالمك قد لقى 
مصرعه على نحو ما . 
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ابم ( نور ) الثافى فى حزن وقال : 

هذا صحيح .. لقد لقى ( محمود ) مصرعه فى قضية 
سابقة . : 

خم المت بينهما لحظات ثم قال ( نور ) الأول بغتة : 

هل ستساعدنا على العودة إلى أرضنا ؟ 

مط ز نور ) الثانی شفتيه » وسأله فى شرود : 

- هل كنت تفعل لو كنت مكالى ؟ 

أراد ( نور ) الأول أن يتف بالإيجاب » ولكن العاف توف 
قبل أن يصل إلى شفتيه » ووجد نفسه يجيب فى توأر : 

ات ليس عل الور . 

أومأ ر نور ) الثانى برأسه إِيجابًا » وقال : : 

هذا صحيح .. فأنع البرهان الوحيد على حل لفز 
ر مشلث برمودا ) » وأنتم الإشارة الوحيدة على وجود عالم 
متاثل » وضميرى يمنعنى من إضاعة مثل هذه الفرصة . 

ظهر الغضب على وجه ( نور ) » وهتف : 

أَيّة فرصة هذه ؟.. هل ستحوّلنا إلى حيوانات تجارب ؟ 

لو أنك فى موضعى ماتردّدت فى فعل ذلك . 

ولكن لماذا؟.. ما النتيجة التى يكن أن يعوصّل إليها 
العلم من وجودنا ؟ 

5 . 


لست أدرى .. رما أمكننا تنظم الانتقال بين عالمينا » 
ورما أذ هذا إلى تطور العالين , 

- أو إلى حرب تؤدى إلى فنالهما معًا . 

- لاأعتقد ذلك . 

لماذا؟.. إنهم يتحاربون من أجل الفضاء .. أفلا يتحاربون 
من أجل عالم قريب ؟ 

ساد الصمت بينهما عند هذه النقطة . وبدا ( نور ) الثافى 
مستغرقا فى التفكير بعض الوقت › قبل أن يجيب فى هدوء » 


لايخلو من الحزن والأسف : 
معذرة ياشبدبى .. إننى لن أسمح لك قط بمغادرة عالمنا 
هذا .. إنه واجبى . 
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بين عالمين .. 


استمع أفراد الفريق إلى ر نور ) فى شحوب . ثم غمغمت 
ر سلوی ) بصوت مضطرب : 

ولكن هذا مستحيل يا ( نور ) .. لا أن نعود إلى 
عالنا .. لاب . 

أشار إليها ( نور ) أن تصمت » وانترع ساعة يده الذرية > 
وألصقها بالحائط فى اهام » ثم مس زرا جانيًا صغيرًا بها قبل 
أن یهد فى ارتياح » ويقول : 

الآن سیمکننا الحديث بحرية يا رفاق » وسيعوى جهاز 
الشوشرة فى ساعتى منع أجهزة التصنت من العمل . 

أسرعت ( سلوی ) تقول : 

اسمع يا ر نور ) ...إن حديتك مع .. مع .... 

تردّدت لحظة » وكأنها تعجز عن إتمام العبارة ؛ ثم قالت 
فىجِلّة: 7" 

أقول إن حديئك مع ( نور ) خطير للغاية . 
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کا ا ى ر غق و 


وانتزع ساعة يده الذرّية » وألصقها بالخائط فى اههام . 


أومأ برأسه ‏ وقال : 

بالطبع يا عزيزق » فلاب لنا من العودة إلى عالمنا و .... 

أمسك ر محمود ) بذراعه ‏ وقال فى تور : 

كايا نور ) .. إنك لااتفهم خطورة الأمر .. لقد قمنا 
أنا و ( سلوى ) بدراسة الأمر فى أثناء حديئك مع ( نور ) الآخرء 
وكشفنا أن وضعنا شديد الخطورة هنا . 
: عقد ( نور ) حاجبيه » وهو ينظر إليه فى قلق وتساؤل » 
فأردف ر محمود ) : 

هل تعلم لاذ كان حضورنا إلى هنا مذهلا ؟ .. لأننا أول 
من ينجح فى اجتياز الفجوة بين العالين .. 

غمغم ( نور ) فى خَيْرة : 

ولكن ( تشارلز تايلور') ورجاله و .... 

قاطعته ( سلوى ) : 

هؤلاء يختلف أمرهم يا ( نور ) .. فقد انتبت رحلتهم 


- -- اتل الفجوة .ول يعبرها أحدهم قط . 


لوح ( نور ) بكفيه , وهو يقول فى انفعال : 
مهلا يا رفاق .. إننى أحتاج إلى تفسير أدق . 
قال ( محمود ) : 


ت لقد أوضحت أنت يا ( نور ) أن غانآ وهذا العام يبدو 
كل منهما خفيًا على الآخر ؛ لأنهما يصدران ذبذبة مختلفة » 
وهذا صحيح » ولكنه يعبى أن كل من فى هذا العام من بشر » 
وكل ما فيه من نبات وحيوان وجماد , يحمل ذبذبة مخالفة تما 
لعالمنا ء لذا فمجرد عبور الفجوة بين العالمين يعبى حدوث خلل 
فى ذبذبة الجسم العابر » تما يؤدى بالضرورة إلى تحطّم هذا 
الجسم » وتلاشيه فى نقطة الزوال . 

بدأ عقل ( نور ) يستوعب خطورة الأمر » ولكنه تمع فى توكر : 

س ماذا تعين ؟ 

أجابته ( سلوی ) فى اضطراب واضح : 

س لقد نبحت أجسامنا نحن بوسيلة مجهولة فى تحمّل تبدّل 

. الدبذبة » بحيث أمكننا أن نحيا كأجسام مادية فى هذا العالم 
یار نور ) » ولكنها فى الوقت نفسه لم خائ للعيش فى هذه 
الذبذبة . ول ن تحتمل ذلك طويلة.. 

اتسعت عينا ( نور ) فى عر » وهو يقول : 

يا إلهى !!.. هذا يعنى .. 

قاطعه ( محمود ) فى صوت مرتجف .مذعور : 

يعنى أن بقاءنا فى هذا العالم سيؤدى إلى أن تفقد خلايا 
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جسمنا نواة تلاجها يا ( نور ) » وتنهار الروابسط ينها ٠‏ 
فحلاشى » ولا تبقى مما إلا دفقة من الطاقة ‏ تضيع فى أركان هذا 
العالم الثافى . 

ساد صمت موب بالقلق والخوف والتوكر بعد عبارة 
ر محمود ) الأخيرة » حتى غمغم ( رمزى ) : 

سنضيع فى عالم لاننتمى إليه يا ( ثور ) ٠‏ 

ظل ر نور ) صاممًا لحظة أخرى , ثم سأل ( سلوی ) فى 
هرد : 
ک بقى أمامنا یا ( سلوی )-؟ 

أجابته فى تور : 

عشر ساعات على الأكار يا ( تور ) . 

ع ا اھ ا اجات و 
صوت يحمل أعلى درجات الصرامة والحزم : 

لن نسعسلم لقدرنا إذن يا رفاق .. ستعود إلى عالنا برغم 
أنف رجال هذه | أرض الثانية .. وبرغم أنف ( نور ) لفسه. 

عع 

اقتحم ر هائز ) حجرة أفراد الفريق فى غضب , وقال فى 

صرامة وبرود : 


o 


س كيف أبطلم أجهزة التصنّت ؟ .. ولماذا ؟ 
أجابه ( نور ) فى استپتار : 

إننا لا نحب أن يستمع أحد إلى أحاديشا . 
اتی حاجباه الذهبيان فى غضب » وهو تف : 


هل نسي أنكم أسرّى هنا ؟ .. ولايحق للأسير أبدذا أن ... 


قاطعه لر نور ) فى صرامة : 
- ومن قال إننا سنظل كذلك ؟ 


حدق (هانز ) فى وجهه لحظة بدهشة » ثم هتف فى غضب : 


س كيف تجرؤ أا ال ... 

قاطعه صوت من خلفه یقول : 

اتركنى أنا أتحدّث إلهم يا هز ر هافر ) . 

كان المعحذث هو ر نور ) الفافى » الذى الثفت إليه 


( هائز ) فى غضب » وقال فى جِدّة : 
س لا تعد حل أيها الرائد » ولا تقس أنك مجر ضيف هنا فى 
قاعدتنا البحرية , 2 


ابعسم ( نور ) الثانى فى هدوء . وقال : 
ر س إلنى خير من يتعافل معهم يا هز ( هائز ) » ولن يمكنك 
أن تذعى فهمك هم أكثر مّى . 


کے 06 
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احتقن وجه ( هانز ) لحظة فى غضب »ثم تلبث ملامحه أن 
استعادت جمودها » وهو يقول : 

حسما أا الرائد المصرى .. سأسمح لك بالتحدّث معهم 
لعشر دقائق .. عشر دقائق لاغير . 

ثم أردف وقد عاوده الغضب والحزم : 

وبعدها سأتخذ وحدى قرارى فى شأنهم . 

ععء 

وقف ( نور ) الثانى أمام ( نور ) صامنًا بعض الوقت »فى 
حين أخاد أفراد الفريق ينقلون أبصارهم فى دهشة ‏ لم تعلاش 
بعد بين الشبييين » إلى أن قال ر نور ) الثالى : 

لقد استخدمت جهاز الشوشة فى ساعتك الذية 
لإفساد أجهزة التصنّت .. أليس كذلك ؟ 

ابعسم ( نور ) » وقال : 1 

= 

مط ( نور ) الثافى شفتيه » وقال فى ضيق : 

لن يفيد كل هذا يا عزيزى ( نور ) : فأنتم أسرى هنا » ف 
قاعدة بحرية ألانية » وأنت تعلم مدى الصرامة ا 
الألانية . 


oo 


قال ( نور ) فى برود : 

- لاب أن نغادر هذا العام » ونعود إلى أرضنا الحقيقية . 

ابعسم ( نور ) الثانى فى سخرية › وقال : 

أرضكم الحقيقية؟!.. هذه هى الأرض الحقيقية يا عزيزى» 
وأرضكم هى الأرْض الثانية . 

هز ز نور ) كنفيه . وقال : 

س من الطبيعى أن يظن كل منّا أن أرضه هى الأرض الأولى 8 
وأن الأخرى هى الثانية .. ولكن ليس ممالا للنقاش » فلا لنا 
من مغادرة عاللك , وإلاانهارت خلايانا » وفقدت أجسادنا 
ماديتها فى غضون عشر ساعات على الأكثر . 

عقد ( نور ) الثاني حاجبيه » وغمغم : 

ياإلهى !1 

ثم أردف فى قلق : 9 

س ولككن هذه الفترة لاتكفى حتى لدراستكم . 

قال ( نور ) فى غضب : 3 

قلت لك إننا لن نتحوّل إلى فيران تجارب أبدًا يا... 
يا( تور ) . 

تحرك ر نور ) الثانى فى هدوء » وبدا مستغرثًا فى تفكير 
- عميق » وهو يقول : 


= لاب من وجود حل .. زما نجج علماؤنا فى منح أجسام 
ذيذبتها العادية و .... 

قاطعته ( سلوی ) فى جدّة : 

فى هذه الخالة سنكون غير مرئيين , أو محسوسين فى 
عالکم , ولن يمكتكم دراستا قط . 

عاد ( نور ) الثانى إلى استغراقه » وهو يغمغم : 

0 

أمسك ( نور ) بكتفه بغتة . وقال فى هدوء : 

س المع يا( نور) .. من العسير أن يؤذى الإنسان نفسهء 
ولك : 

استدار إليه ( نور ) الثانى » قائلا فى جدَّة : 

هاذا تعنى ؟ 

ابتسم ( نور ) » وقال : 

أعنى أنه لم يعد أمامى سوى ذلك 5 

وهرّى بقبضته على فك ( نور ) الثانى فى قر . 
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لادحكم بالإعدام 2 


عاد ر هائز ) إلى الحجرة بعد عشر دقائق بالضبط » وم 
يكد يلجها حتى توف مہہوئا » ونقل بصره فى تور بين ( نور ) 
الملقى على أرض اللحجرة » ورفاقه الذين يقفون صامتين واجمين فى 
ركن الحجرة » و ( نور ) الثانى . الذى يقف على بعد خطوات 
مهم » واضح السخط والغضب » ثم هتف فى عصيّة : 

ماذا حدث ؟ 

أجابه ر نور ) الثافى فى هدوء » وهو يشير إلى ( نور ) 
الملقى أرضًا : 

س لقند حاول رفيقهم أن يهاجنى » ولكسى تفاديت 
ضربته , ولكمته , فأفقدته الوعى . 

نقل ( هانز ) بصره بين الشبييين فى شك » ثم غمغم فى 
تور : ع 

حسئا .. اتركهم هنا » وستعود إلى حجرق و .... 

بتر عبارته بغتة » وانعقد حاجباه فى ضيق » حينا لمح تلك 


0۸ 


الابتسامة » التى سرّت جزء من الثانية على شفتى ( سلوى ) » 
والازتياح الذى بدا وهلة على وجهى ( رمزى ) و( محمود ) » 
فابتسم فى شراسة » وقال فى عصيّة : 

خدعة متقنة + ولكنها لن تخدع ر هائز شتيرن ) . 

اختفت الابتسامة من وجه ( سلوى ) » وتَجهّم وجها 
( رمزى ) و( محمود ) › فى جین هتف ( نور ) الثالى فى حدق : 

هاذا تعنى ياهِرٌ ( هائز ) ؟ 

تراجع ( هانز ) خطزة إلى الوراء فى جدّة ‏ والتزع مسدسه 
الليزرىٌ فى سرعة ومهارة » وصوّبه إلى ( نور ) الثانى » وهو يفول 
فى صرامة : 

أعنى أنك لن تخدعنى بهذا أا الرائد .. إن رفيق هؤلاء 
لن يسقط بين أقدامهم فاقد الوعى . دون أن يحاولوا الدفاع 
عنه » ولن نبتسم زوجعه » ويبدو الازتيباح على رفيقيه ٠‏ 
إلَّاإذا .... 

وازداد صرته صرامة » وهو يردف : 

- إا إذا كنت أنت رفيقهم » وكان فاقد الوعى هذا هو 
( تور ) عالى . . 

هنفت ( سلوی ) فى ذعر : 
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ياإلهى 11 1 
فى حين صاح ( نور ) الثاى فی غضب ٠‏ وهو يتقدّم نحو 
ر هان ) : 
أى هراء تقول ياهر ( هائز ) ؟ 
زيجر ( هانز ) فى شرامة » وهو يقول : 
لاتخط خخطرة واحدة أيها الزائف » وإلائقيت رأسك 
بأشعة مسدسى . 
صاح ( ثور ) الثالى فى غضب : 
# هل ينك ؟.. يمكنك ببساطة التأكد من شخصيتى ٠‏ 
ابتسم ر هائز ) فى سخرية » وقال : 
كيف ؟.. بفحص بصماتك » أم توزيع مسامك ؟.. 
أنت تعلم مثلى أن الأمر لايجاج إلّالإبدال الثياب فحسب . 
ثم عاد وجهه يتجهم » وعاد صوته يكتسب صلابة 
الفولاذ » وهو يستطرد : 
لقد فشلت محطّكم هذه الة ‏ وأنا أفرم » 
فلو تكرّرت اراتم فلن يكن أمامى إلا إعدامكم .. 
إعدامكم بلارهة . 
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تأوه ( نور ) الأرض الثائية . وهو يمسك رأسه بكلا 
راحتيه » وقال فى ألم : 

يا للأوغاد !!.لقد لكمبى شبيبى لكمة فويّة . 

ابعسم ( هائز ) » وهو يقول : 

لقد كادوا يخدعوننا بعملية التبديل مل لدان 
كشفت الأمر بذكا . ب 5 

أوماً ر نور ) الثافى برأسه » وقال : 0 

ب هذا صحيح .. أنت عبقريَ ياهِز ر هائز ) , 

انتفخت أوداج ( هائز ) فى فخر ؛ وقال : 

كيف يتصوّرون إمكانهم اهرب من قاعدة بحرية ألمانية ؟ 

مط ر نور ) الثانى شفتيه . وقال : 

أعتقد أننا سنضطر إلى إعادتهم لعالمهم ياجِر ر هائر ) . 

تطلع إليه رخاز ) ل هة ثم هتف ى غضب : 

من هذا الذى سيضطسر أا الرانسد المصرى ؟.. 
سيفخصهم علمازنا مهما كان النمن . 

قال ر نور ) الثانى فى جدّة : 

لن يبد علماوم أو علماؤنا وقنًا لذلك باهز (هائز) .. 
لو بقى هؤلاء فى عامنا لثانى ساعات أخرى فستنبار أجسادهم» 
ويتلاشون . 
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هتف ر هانز ) فى جِدّة : 

فليذهبوا إلى الجحم .. إننى لن أضيع فرصة كهذه . 

صاح ( نور ) الثانى فى غضب : 

إننى أتحدّث بلغة العلم . 

صرخ ( هانز ) فى ثورة : 

فلعذهب لغة العلم أيضا إلى الجحم .. أنا رجل 
عسكرى » وان أتنازل عن هؤلاء الأسرى أبذا . 

عاد صوت ( نور ) الثانى إلى هدوئه بغتة » وهو يقول : 

أهذا هو قرارك الأخير ؟ 

صاح ( هائز ) فى صرامة : 
وفجأة .. وبسرعة مذهلة .. اتتزع ( ور ) مسدسه » 
وصِوْبه إلى رأس ر هائز ) » وهو يقول فى هدوء : 

إذن فليس أمامى سوى ذلك ياهز ( هائر ) . 

تراجع زهائز ) فى دهشة »ثم يلبث أن هيف فى غضب : 

يا للشيطان !!.. كيف تقدم على خيانة عاك هكذا أا 


الرائد؟ 
ابتسم ( نور ) فى سخرية » وقال : 
خطأ باهر (هائز) .. إنه عالمك أنت .. لاعالمى أنا . 
00 
1۲ 


8 خدعة من عام آخر.. 


وضع ( نور ) الثانى قبضعه فى جانيه » وواجه أفراد 
الفريق » وهو يقول فى هدوء : 

إذن فقد كانت هذه طّتكم .. استغلال روح الشك 
فى طبيعة ( هائز ) » ودفعه إلى إخراج شبيبى من هنا » وهو واثق 
من أنه آنا . 

غمغم ( رمزى ) فيما يشبه الاعتذار : 

معذرة يا ( بور ) الأرض الأخرى » فقد كان علينا أن 
نقاتل من أجل البقاء . 

ابعسم ( نور ) الثانی » وقال : 

كان ينبغى أن أتوفع ذلك , عندما تعمد شببيى أن 
تطيش لكمته » وحينا سقط فاقد الوعى » إثر لكمة.بسيطة 
مى .. من الممتع أنه يفكر مثل تماما . 

تمم ( محمود ) : 

أعتقد أن هذا طبيعى . 
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قالت ( سلوی ) فى حتق : 

ولكنه ماکان ليقدم على الزواج من ( مشيرة محفوظ ). - 

أطلق ر نوز ) الثالى ضحكة مرحة ‏ مائلة تماما لضحكة 
يطلنا ( نور ) » وقال : 

يا إلهى !!.. أنت ر سلوى ) تمامًا .. نفس غيرتها 
وجِلتها . 

ثم مال نحوها مستطردا : 

مهای على اختياره لك يا ر سلوى ) الثانية ء أما أنا 
فأفضل زوجتى ( مشيرة ) » أم ابنى ( أشرف ) . 

غمغمت ( سلوی ) فی خفوت : 

لقد أنجينا ابة .. أنجينا ( نشوى ) . 

عقد حاجبيه » وهو يعتدل قائلًا : 

عجبًا !!.. ها هى ذى نقطة أخرى من نقاط الاختلاف 
يننا . 
أسرع ( رفزى ) يقول : 
إن وجودكا يدهشني فى الواقع يا .. ( ,نور ) ٠‏ 
التفت إليه ( نور ) اللا » مغمغمًا ى خَيْرة : 
لماذا ؟ : 

54 


ESSE | 


تردد ( رمز ) لحظة ‏ ثم أجاب : 

من الواضح أن تاريخ عالمينا قد اخطف تماما ء مذ نهايات 
الحرب العالمية الثانية » وكان من المنطقى أن يؤدّى هذا الاختلاف 
إلى عدم وجود رفور ) .. أغنى عدم وجودك إطلاقاء اما كالم 
تتواجد ( نشوى )فى عالمك » ول يتواجد ر أشرف )ف عالنا . 

عقذ ( نور ) الثالى حاجبيه مفكرًا فى قول ( رمزى ) »م 
قال فى عمق : 

س أنت محق يا( نور ) » فهذا يعنى أن الأحداث بين عالمينا 
تزداد تباعذا واختلافًا مع الوقت » ولن يمضىَ قرن آخر حتى 
نصبح عالين مختلفين تماما . 

اتسعت عينا ( محمود ) فى فزع › وهو يقول : 

إن هذا يعنى أيضمًا أن منطقة القاس بين العالمين تزداد” 
اتساعا , وأنه لن يمضى قرن آخر جتى يبتلع عالمإنا بعضهما 
البعض و .... 

أكمل ( نور ) الثانى العبارة فى شرود : 

س اوتكون النباية . 


شاد صمت موب بالفزع بعد .أن ألقى عبارته » قبل أن 


يتابع اثلا : 
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غود شين واب ا ق 


أعتقد أنه من الأفضل أن تعودوا إلى عالمكم يا أشباه 
رفاق » فعلى كل منا أن بحر عالمه من الكارثة القادمة » وأن 
يعمل العالمان لتفاديها بكل ما توصلا إليه من علم وتقدُم 
إل 556 

صمت لمظة أخرى » قبل أن يستطرد فى تور : 

ولا فلن ينعم أحفاد (أشرف ) و (نشوى ) بالحياة قط . 

لا 

تسمّر ( هائز ) لحظة » وهو حدق فى وجه ( نور ) بذهول » 
ثم هتف فى حبق : 

إذن فقد خدعسى .. خدعتبى وجعلتنى أحضرك إلى هنا 
كالله , 

هر ( نور ) كتفيه فى الامبالاة > وقال فى هدوء : 

# الحوب خدعة يا هز ( هائز ) . 

انتصبت قامة ('هانز ) » وتألقت عيناه بالصرامة » وهو 
يقرل : 

الألان هم سادة كل الجروب يا رائد العالم الآخر . 

ابعسم ( تور ) فى سخرية , وهو يقول : 

هل تراهن يا هز ر هائز ) ؟ 
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وفجأة .. وبمهارة ورشاقة فائقتين .. ركل (هائز) مسدس 
( نور ) الليزرى » وهو يقول فى غضب : 

حياتك هى قيمة الرهان أيها الرائد ‏ 

وقف الاثنان أمام بعضهما البعض فى تفز . وقال ( نور ) 
فى جدَّة » وهو يضم قبضعه : 

- غا نرخل يا هز ر هانز ) .. إنك تحكم علينا بالإعدام 
لو بقينا فى عاللك هذا . 

هتف ( هانز ) فى شراسة وقسوة : 

أنم حكهم على أنفسكم بالإعدام . حينا عمدتم إلى 
خداعى . 

تأت عينا ( نور ) بريق العزم والقرة » وهو يقول : 

- إنك لا تترك لى خيارًا آخر يا هز ( هافر ) . 

ثم هرّى على فك هذا الأخير يقبضعه .. 

تلقى ( هانز ) الضربة على ساعده » ومال جانبًا فى مهارة » 
ثم أطلق قبضته فى معدة ( نور ) » الذى قفز جانبًا . وكال لكمة 
قوية إلى فك ( هائز ) . تلقاها ( هانز ) فترئح , وأسرع 
يعتدل » ويلكم وجه ( نور ) لكمتين متلاحقتين فى قرة » 
منتخدمًا قبضتيه فى تتابع مدروس › ولكن ( نور ) احتمل 

۹۷ 


. نك لاتترك خياوًا آخر یاز ( هاتر ) .. 
ثم هوى على فك هذا الأخير بقيضعه .. 


اللكمتين » وغاص بقبضته اليسرى فى معدة ( هائز ) : ثم دقع 
قبضته اليسرى فى أنفه .. 

تراجع ( هانز ) فى ألم . ومسح خيط الدم المنسال من 
أنفه » وهو يقول فى شراسة : 

إنك لن تبزم ضابطًا من الجستابو أيها الرائد . 

ثم قفز بغتة » وركل جانب وجه ( نور ) بقدمه , فدفعه إلى 
الخلف » ثم انقض' عليه فى غضب ووحشية ٠‏ إلا أن ( نور ) 
جابهه بلكمة ساحقة فى أنفه , وأعقبها بأخرى كالقبلة بين 
عينيه .. وم يكد ( هائز ) یترئح فى ألم » حتى لكمه ( نور ) 
لكمتين متاليتين فى معدته , ثم هى على فلك ( هائز ) بلكمة 
دفعته إلى آخر الحجرة .. 

سقط ( هائز ) على ركبتيه » ورفع رأسه فى صعوبة ؛ وهو 


' يقول فى شراسة : 


إنك لن تجح . 

غمغم ( نور ) فى أسف ٤‏ 

إنه صراع من أجل البقاء يا جز ( هائز ) . 
.. ثم ضم .قبضتييه, وهؤى بكلنييما على رأس (هانز)» 
فآسقطه فاقد الوعى .. 


00-00 
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اعتدل حارس حجرة ( هائز ) » عندما رأى ( نور ) يعرز 
منها » وقال فى احترام : 

يسعدى أن استعدت وعيك ياسيّدى الرائد المصرى .و .. 

بتر عبارته بغنة » وهؤ حدق بدهشة فى وجه ( نور ) + 
الذى يحمل آثار صراعه مع ( هائز ) . فابتسم ( نور ) وهو“ 
يقول بالألانية : 

- ألم تلمح هذه الإصابات ٠‏ حينا حملتنئ إلى حجرة الهز 
ر هائز ) أا الجبدى ؟ 

غمغم الجددى فى حَيْرة وشك : 

لا أظن أنها كانت بهذه الشّدة با سيّدى الرائد . 

أطلق ( نور ) ضحكة سريعة مغتصية » وقال : 

هل برزت وحدها إذن ؟ 

ظلّ الجندى يتأمّله فى شك , ثم اعتدل وهو يقول فى صرامة : 

أين الضابط ر هائز شعيرن ) ؟ 

أشار ر نور ) إلى الحجرة فى لامبالاة » وقال : 

س إنه داخل حجرته بالطبع أنها الجدى : وهو يريد منك 
أن تصطحبنى إلى حيث وضعم قارب الأرى و .:.. 

قاطعه الجبدى فى حزم : 
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معذرة يا سيّدى الرائد » سأتلقّى هذا الأمر منه وحده . 

مط ( نور ) شفتيه , وقال فى هدوء : 

- لا بأس .. إنه بالداخل . 

ثم انطلقت قبضعه بغتة فى وجه الجندى » وأعقبتها لكمة 
ثائية فى معدته ‏ وثالفة بين عينيه . فسقط الجندى فاقد 
الوعى .: 

أسرع ( نور ) يسحب الجندى إلى حجرة ( هائز ) » 
وانتزع مسدسه الليزر » وأضافه إلى مسدس ( هائز ) فى 
سترته , ثم غادر الحجرة » وأغلقها خلفه فى إحكام » وهو يقول 
لنقسه : 

يبدو أن الأمر لن ير ببذه السهولة يا ر نور ) .. فلابك 
هن خدعة مُتقنة .. خدعة من عالمنا فى هذا العام . 


9 اغاولة .. 


ل يعترض أى من الجنود الألان على سير ( نور ) بينهم . بعد 
أن رأوه يا يسير جنبًا إلى جنب مع ( هائز ) فى الساعات 
الماضية ٠‏ و يعترض بعضهم حينا طلب منهم ( نور ) أن بقودوو 
إلى حيث الزورق , وهناك وقف يتأمّله في اههام , ثم سأل 
الجندى المرافق له فى صرامة : 

هل أصلحتموة ؟ 

عقد الجددى حاجبيه فى دهشة » وقال : 

إن أحدًا لم يطلب إصلاحه يهر ر نور ) . 

الغفت إليه ( نور ) فى غضب مصبطنع » وقال : 

ماذا ؟!.. ألم يصدر الهز ر هانز ) أوامره بإحضار 
الأرى لإصلاح زورقهم ؟ 

ارتيف الجندى أمام هجة ر نور ) الغاضبة الصارمة » 
وغمغم فى ارتباك : 

لم يخبرلى أحد بهذه الأوامر يا سيّدى الرائد . 


Yr 


صاح ( نور ) فى جلَّة : 

هأنذا أخبرك بها .. أحضرهم على الفور . قبل أن يثور 
الهز ر هائز ) لعدم إطاعة أوامره . 

أسرع الجددى يطيع الأمر فى خوف » فى حين تنهّد ( نور ) 
فى ارتياح » وقال لنفسه مغمغمًا : 
- = لو سارت الأمور على هذا النحو لياعة أخرى » فسنعود 
إلى عللها فى سلام . 

صمت لحظة ؛ ثم أردف فى قلق : 

هذا ما أرجوه . 
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التفت أفراد الفريق » و ( نور ) الثانى فى قلق إلى الجددى » 
الذى اقتحم حجرتهم فى صرامة , والذى نصب قامته فى 
اعتداد » وهو يقول : 

ستذهبون الآن لإصلاح زورقكم ‏ کا أمر الهز 
( هاتر): 

نبضت قلوب أفراد الفريق فى قرة » وهم ينقلون أبصارهم إلى 
نور ) الثانى . الذى عقد حاجييه فى تفكير وصرامة .. 

لم يكن أحدهم يدرى كيف يتصرف أمام هذا التطوّر 
الجديد ... 

vr 


هل ميكشف أمر خدعتهم ؟.. 
هل سيعوق تنفيذهم لحطّتهم ؟.. 
وهل سيصكّقه أحد إن حاول ؟.. 
مضت حظة من الصمت رالتوئر ٠‏ وقد تعلّقت أنظارهم 
ملام ( نور ) الثانى » الذى لانت قسماته بغتة » وابتسم فى 
غموض . وهو يقول : 
- نعم أبها الجدديّ » لابِدٌ من إطاغة أوامر اهر ر هائز ) . 
ثم العفت إلى أفراد الفريق . واتسعت ابتسامته وهو 
يستطرد : 
- لاد من إصلاح الزورق على وجه.السرعة . 
NE‏ 
م ( نور ) كفه يصافح ( نور ) الثاني » وهو يقول فى 
امسان : 
س كنت أعلم أنك لن تخون أشباه رفاقك يا ( نور ) . 
ابتسم ( نور ) الثانى ابتسامة شاحبة » وقال : 
كلانا يعلم أن الخيانة ليست من طبعينا يا نور )» 
ولكننى فعلت هذا فى الواقع من أجل إنقاذ عالمينا ‏ 
أخذ يشرح ل ( نور ) فى كلمات سيعة ها توصل إليه عن 
Vé‏ 


قناء العالمين : واستمع إليه (نور ) فى اهتام وقلق . فى حين 
اتبمك ( محمود )و ( سلوى ) فى فحص الزورق »إلى أن انتهى 
( نور ) الثافى من حدينه , فقال ( نور ) : 

الأمر إذن أكثر خطورة ما نتصوّر جميعًا . فكركبانا 
معرّضان للفناء بعد أقل من مائة عام . 

أومأ ر نور ) الثانى برأسه موافقًا » وقال : 

هذا هو السبب الذى جعلدى أساعدم على العودة 
يا نور ) ؛ فأنا الشخص الوحيد فى عالمى : الذى يعلم هذه 
الحقيقة الخيفة , وأنم الؤجيدون الذين يعلمون ذلك فق 
عالكم . ولو نبحم فى العودة > وأبلغم عالكم أيضنًا ‏ فرعا 
أمكن تنب الكارثة . : 

وضع ( نور ) يده على كتف ( نور ) الثانى » وقال فى 
حزم : . 
ب سنفغل يا صديقى :. سننقل عالمينا , لو أننا جحنا فى 
الغودة و .... 

قاطعته ( سلوی ) وهی تقول فى تور : 

أعتقد أن هذا الأمل عتسير المنال يا ر نور ) . 

النفت إلا الشبيهان فى قلق » وسأها ( نور ) فى تور : 

. ¥ 


ماذا تعنين يا ( سلوی) ؟ 

عجزت ( سلوى ) من شدة توأرها عن إجابعه » فقال 
( محمود ) » وهو يشير إلى الزورق : 

لقد نفدت بطارية البلوتونيوم يا ( نور ) » وريّما كان 
هذا لأنها استبلكت طاقتها كلها فى منحنا القدرة على تحمل خلل 
الذبذبة » حيغا انتقلدا من عالمنا إلى هنا . 

عقد ( نور ) حاجبيه › وهو يقول فى انفعال : 

س ولكبنا نحتاج إلى هذا الزورق بالذات ... فذاكرة كمييوتر 
القيادة به مازالت تحتفظ جخ سير الزورق فى رحلا إلى نقطة 
الزوال ء وبدون اتباع الخطوات نفسها سيكون من العسير . بل 
هن المستحيل أن نعود إلى عالمدا .. والساعات السبع الباقية لنا 
أن تكفى لشجن بطاربة البلوتونيوم مرة أخرى . 

غمغمت ( سلوی ) فى تور : 

حتی ولو كان الوقت يكفى لشحنها اقا 
يا ( نور ) » فلا تمس أن الزورق أيضًا ييا وسط ذبذبة تخالف 
عله . 

ساد التؤثر فى المكان » وغمغم ( نور ) فى قلق : 

هل حُكِمَ علينا باهلاك فى هذا العالم إذن ؟ 
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هتف ( نور ) الثالى : 

س يمكتى على الأقل توفير زورق آخر لكم من عالاء 
وسيكون عليكم انخاطرة بمحاولة العودة . 

تبادل أعضاء الفريق نظرات القلق والوثر » ثم غمغم 
( رمى ) : 1 

نعم .. ليس أمامنا إلا الحاولة . 

وفجأة .. انبعث صوت ( هانز ) عبر مكبرات الصوت 
المنعشرة فى القاعدة البحرية الألانية , يقول فى صرامة تختلط 
بالفضب والقسوة : 

انين ار يا أسرى العام الآخر .. إنسى أطالبكم 

بالاستسلام على الفور , وإلا نسفدآم نسفًا .. ولا تحاولوا 
استخدام خدعة التبديل مرّة أخرى'.. فقد أصدرت أزامرى 
بأسر ( نور ) عالمى أيضًا .. أكرّر .. لقلا انتهى كل شىء .. 

شحب وجه الجميع › وانهارت ( سلوى ) على حافة 
الزورق » وهى تغمغم فى استسلام وألم : 

ل نعم .. لقد انتهى کل شىء . 


جع 


22 


كرّر ( هائز ) إنذاره فى مزيد من اليغضب والصرامة » 
واستمع إليه الجميع فى وجوم . ثم غمغم ( رمزى ) فى انفعال : 

- لن نستسلم .. ستقاوم '. 

هتف ر نور ) الثانى فى حدق : 

س بماذا يا ( رمزى ) ؟.. بمسدّمى ليزر ء وزورق نووى 
على وشك التلاشى . 

صاح ( رمزى ) فى جلة : 

ليست أمامنا فرصة أخرى » فاستسلامنا معناه تلاشينا 
مثلما سيحدث للزورق . 

تألقت عينا ( نور ) » وهتف يغتة : 

الزورق .. نعم .. إنه أملنا الوحيد . 

التفت إليه ر نور ) الثانى . وقال فى انفعال : 

س هل إتفقت أفكارنا هذه المرّة يا ر نور ) ؟ 

أجابه ر نور ) ف ابعسامة غامضة : 


YA 


بالطبع يا شبيهى العزيز . 
سألتهما ( سلزى ) فى فة وفضول : 
- فم تفكران ؟ 2 
أجابها ( نور ) الثافى ميتسمًا : 
س ستعلمين عمًا قريب يا ( سلوی ) . 
عقدت حاجبها فى غضب » وغمغمت : 
س الآن فقط تيقّست أنكما متائلين تماما . 
قال ( محمود ) فى قلق. : 
أخبرانا على الأقل ماذا سنفعل الآن ؟ 
تبادل ( نور ) و ( نور ) ابتسامة غامضة متغهّمة ١‏ ثم 
أجاب ر نور ) الثانى فى هدوء + 
س سنستسلم بالطيع . 
xX‏ 
انتفخت أوداج:ز هائز ) » حينا وقف أمامه أفراد 
الفريق فى استسلام , وأشار إلى ( نور ) الثانى وهو يقول فى 
غطرسة : 
أعلم الآن أنك ( نور ) عالمنا » فقد تركت قبضتی على 
وجه الأخر علامات يصعب محرها . 
الف 


ابم ( نور ) فى سخرية › وقال : 

من المؤسف ألا بديل لك يا جز ( هائز ) .. فهكذا 
يضيع ما صنعته أنا برجهك هباءٌ . 

احتقن وجه ( هائز ) فى غضب ء وقال فى جدّة-: 

- رائع أبها الأسير .. إنك تعجبل بمصرعك بكلماتك 
هذه . 

أجابه ( نور ) فى هليوء : : 

- إنك تضيع فرصة عظيمة لترقيتك » حينا تتخلص منا 
بسرعة يا هز ( هائز ) .. فأنا أجمل للك سرا سيجعل عاللك 
يحملك على الأعناق . 

عقد ( هائز ) حاجییه › وقال : 

أَهىّ خدعة أخرى ؟ 

بدا الاههام على وجه ( نور ) الثانى » وهو يقول : 

س وَغدا نستمع إليه يا هز ر هانز  )‏ فرما كان لديه 
ها.يفيدنا حقًا : 

اقل و م يما فى حلت م عفد كفي انام 
وجهه » وقال : 

ل هات ما لديك أيها الأسير : 


١ 
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قال ( نور ) فى هدوء : 
يمكننى أن أخبرك سر الانتقال إلى عالمى . 
ابتسم ( هائز ) فى سخرية › وقال : 
يا لك من ساذج !! لا يوجد أى بر فى هذا » فيكفى 
عبور نقطة الزوال و .. 
قاطعه ( نور ) فى هدوء : 
- لماذا لم ينجح غيرنا فى ذلك إذن ؟ 
حارت الكلمات على شفتى ( هائز ) . وغمغم فى شك : 
هناك سر إذن . 
قال ( نور ) فى هدوء : 
- وأنا وحذى أعلمه , 
ظهر الغضب على وجه ( هانز ) » وهتاك : 
- ساجبرك على الوح به و 0 
قاطعه ( تور ) الثانى فى سرعة : 
لحظة يا هر ر هائر ) ٠‏ هل يمكنى أن أُتحدّث إليك 
وحدتا ؟ 
ترد ( هانز ) لحظة ‏ ثم قال 7 
لا بأس » ولكن أمام رجا . 
۸1 
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انتحيا جانبًا . وقال ( نور ) الثانى فى اههاه : 
على ج يا هزر هائر ) .. لو أن شبيبى هذا حمل 
الس حا ٠‏ فلا توجد قوة على الأرض بمكنها إجباره على الوح 
به : وأنا واثق ما أقول فأنا وهو شخص واحد تقريبًا . 
غمغم ( هائز ) فى سخط : 
فليذهب هذا السرّ إلى الجحمم . 
شد ر نور ) الثانى على ذراعه » وقال فى صامة : 
_ لا تجعل حدقك يفقدك حسن ابيز يا هر ر هائر ) .. 
هل تعلم ما يمكن أن يحمله هذا الس .. سيجعننا هذا قادرين 
على الانتقال إلى العالم الآخر » والسيطرة عليه .. سيجعل 
سلطة عالمنا تمعد إلى عالمين . 
برقت عينا ( هائز ) » وقال : 
هل تعنى أن ( أمانيا ) العظمى » سيمكنها أن تجوز 
خيرات العالمين ؟ 
هتف ( نور ) الثانى فى حماس : 
بلا شك . 
صمت ( هائز ) لحظة مفكرًا . ثم ترك ر نور ) الشانى + 
تمرك فى خطوات سريعة نحو ر نور ) » وقال فى غطرسة 
وصرامة : 


Ar 


- أخبر بالسر أيا الأسير . وأعدك أن أعمسل على 


مساعدتك طيلة فترة بقائك فى عالنا . 
أجابه ( نور ) فى هدوء : 
السرٌ یکمن فى زورقا يا هِرْ ر هار ) .. ولو أنه عاد 
العمل ف .2 
قاطعه ر هائز ) فى صرامة : 
- لو أننا أصلحناه . فلن تطأه أقدامكم أبدا أا الأسير . 
هر ( ور ) کتفيه فى لامبالاة » وقال : 
س لا بأس يا جز ( هانز ) ذغ زورقسا ينطلق أمامنا ء 
وستتبعه نحن فى زورق آخر ٠‏ لإرشاد قائده . 
عقد هائز حاجبيه . ومضى يتأمّل فى وجه ( نور ) الجامد 
لحظات ٠‏ ثم ابتسم فى سخرية ؤقال : 
س حًا أييا الأسير : ستسغى خلف السب الذى تحمله » 
ولكن بوسيلتى أنا :. وهی لا تقبل الفشل . 


00-000 


Ar 


1سساعة واحدة .. 

تطلعت ر سلوی ) إلى ساعتها » وزفرت فى عمق » قبل أن 
تقول : 

راه !! إننى أف كلما حاؤلت تل ما يعده لا 


ز هائز ) هذا.. 

أجابها ( محمود ) : وهو يدور بعينيه فى أرجاء الحجرة 
الواسعة . التى أعادهم إليها ( هاتز ) : 

وأنا أصبحت أبغض هذه الحجرة اللعينة . 

غمغم ( نور ) فى هدوء : 

ن اليل والإتجاف والبغضاء يا رفاق » 
فالأفضل أن ترك جهودنا الآن فى مراجعة محطا » والتأكد من 
حساباتكما يا ر محمود ) ويا ( سلوی ) . 

لرّحت ر سلوی ) بكفها . وهی تقول : 
لا تقلق يا ر نور) ٠‏ سير الخطّة على ها يرام .. 
فيما بخص حساباتنا على الأقل . 
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قال ( محمود ) : 

سيعيدون شحن زورقنا ببطاربة بلوتونيوم من عالمهم ٠‏ 
وسيمنحه هذا ساعن قبل زواله دفعة واحدة » حينا تتداخل 
الذبذبتان : ويتلاثى كل شىء . 

ساهما ( نور ) فى اهام : 

کم سيبقى لدينا حينا يحدث ذلك ؟ 

ارتجف صوت ( سلوی ) » وهی تقول : 

ساعة واحدة على الأكثر يا ( نور ) » وبعدها سنلحق 
بالزورق » وأؤكد لك أن أعظم علماء هذا العام لن يمكنه 
القييز ‏ بين الطاقة الداتجة من تلاشينا > وتلك الناشئة من تلاشى 
الزورق . 

غمغم ( نور ) ٠‏ وهو يعقد حاجييه : 

أتئى ألا يصل الأمر إلى ذلك يا ز سلوى ) . 

ثم مل شفتيه ٠‏ قبل أن يردف فى هجة عميقة : 

لن يكون الأمر سهلا يا رفاق . فينا تمين حظة الصراع ‏ 
سيكون علينا أن نواجه القرة البحرية الألالية كلها . وأن 
نراوغهم » وتحاورهم » ونحن نبحث ف الوقت ذاته عن نقطة 
الزوال » وأعتقد أن فرصة نجاحتا فى ذلك لا تتجاوز الخمسة 
فى المائة . 

5 هم 


تم ( رمزى ) فى صوت ينم عن التؤر والقلق : 

إننى أفكر فى احتهالات نجاحدا فى عبور الفجوة مرة ثانية 
إلى عالمنا » وهل ستحتمل أجسادنا ذلك أم لا ؟.. خاصة أننا 
لا نعلم شيئًا عن العالم امجهول » الذى جعلنا تنجح قى ذلك 
حينا وصلها إلى هذا العالم . 

سرت رعدة باردة فى أطراف ر سلوى ) . قبل أن تقول : 

س لقد درس ( محمود ) وأنا هذه النقطة أيضنًا . ووجدنا 
أا نملك فرصة مناسبة لذلك ؛ لأن أجسامنا لاتتتمى إلى هذا 
العالم . ولكن إلى العام الذى ستستقل إليه . 

سأها ( نور ) فى اههام : 

أيعبى هذا أيضنًا أن أحذا من هذا العالم : لن ينجح فى 
تتبعنا إلى عالمنا ؟ 

أجابه ( محمود ) : 

ب نعم .. مالم يتوافر ذلك العامل امجهول مرة ثانية . 

ساد الصمت لبظة . ثم قالت ( سلوى ) : 

س هازالت هناك نقطة تبقى يا ( نور ).. 

النفت إلا فى تساؤل واهتام » فأردفت : 

۸٦ 


أن ينتهى كل هذا قبل مس ساعات من الآن . وإلا فإننا 

لن نرى عالمنا أبدًا . مهما بلغ إتقان خطها . 
عع 

استمع ( نور ) الأرض الثانية إلى ( هائز ) فى اههام . ثم 
عقد حاجبيه » وغمغم فى قلق : 

أسمعنى خطتك مر أخرى يا هر ر هائز  )‏ فهى تبدولی 
شديدة التعقيد . 

ابتسم ( هانز ) فى فخر . وقال : 

هذا طبيعى » مادام عقلى العبقرى هو الذى أنجبها أا 


الرائد المصرى . 
وانغخت أوداجه » حتى بدا أشبه بذكر الطاووس . قبل 
أن بردف فى غطرسة : 


رها ين هؤلاء الأسرى أتهم قادرون على خداعى . 
ولکننی لن أجعلهم عسوت زورقهم أبذا .. سينطلق زورقهم فى 
المقدمة ١‏ بقيادة ثلاثة من أخلص رجالى » وخلفه ستطلق ثلاثة 
من زوارقنا القتالية » وخلفها سيكون زورق . وهو يحمل هؤلاء 
الأسرى الأربعة » وأنت وأنا وقائد الزورق فحسبء وسينطلق 
عن ييا زورقا حراسة » وعن يسارنا منلهما . وخلفنا ثلاثة 

MW 


أخرى . وستكون مدافع الليزر فى كل زوارق الحراسة مصوّبة إلى 
الأسرى الأبعة 

غمغم ( نور ) الثانى فى ضيق : 

إنلك تحيطهم بحرا 

ابتسم ( هائز ) فى سخرية . وقال 

لست مسمعدًا لترك أب ثغرة لهم أيها الزائد 

وتألق بريق خبيث فى عينيه , وهو يستطرد 

نسيت أن أذكر لك أهم جزء فى حى أا الرائد 

مم لوح بكفه فى حركة مسرحية » وأردف : 

س فى الوقت الذى يصوّب فيه رجالى مدافعهم الليزرية إلى 
ركوس الأسرى » سیکون مسدسی اللبزری الخاض مصوْبًا إلى 
راسك أنت . 

اتسعت عينا ( نور.) الثانى » وهو نتف فى دهشة : 

ماذا تقول يا هر ر هائز ) ؟ 


حجمهم یا هر رهائز ). 


رفع ر هائز ) مسدمه بغتة فى وجه ( نور ) الثانى » وهو 


- ألم أقل لك إننى لن أسمح بوجود ثغرة واحدة فى حى 
أعها الرائد المسرى ؟ 
A۸‏ 


| 


وأطلق ضحكة شربة . قبل أن يستطرد فى تل : 


وك تمع اتا ورد يشاركنى هذا السرّ العظيم 
أا الرائد .. ففور كشفى له سينتهى الأمر بالنسبة للأسرى .. 
وبالسبة لك أيضًا . 
000 


۸4 


۲ وبدأ القتال .. 


اختلست ( سلوى ) نظرة سريعة إلى ساعة يدها » ورفعت 
عينيها تتأمّل الزوارق الحربية انحيطة بهم » وهم ينطلقون على 
سطح الأطلسى » وغمغمت فى صوت خافت : 

أمامنا ساعة ونصف ساعة فحسب . 

صاح ( هائز ) فى جدّة : 

بم تبمسين أَيُتبا الأسيرة ؟ 

قالت فى برود : 

ليس هذا من شأنك يا ( هائز ) 

احتقن وجهه غضبًا . ولح بمسدبه فى وجهها . وهر 
يقول فى سخط ؛ 

- إنك تحتاجين إلى درس يعلمك الطاعة أي الأسبوة . 

التفت إليه ( تور ) ١‏ وقال فى صرامة : 

حذار أن تمس شعرة واحدة من رأسها یار هائز ) . وال 
فلن تعرف سر ر مثلث برمودا ) ابا . 
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تراقصت ملاح ( هانز ) فى غضب . ثم تمالك أعصابه . 
واستعادت ملامحه هدوءها , وهو يتراجع قائلا : 
حسنًا أا الأسير .. سنؤجل الدرس لما بعد . 
غمغم ( نور ) الثانى فى ضيق : 
إنك ترتكب خطأ شنيعًا بأسلوبك هذا يا ر هائز ) . 
ابتسم ( هانز ) فى سخرية » وقال : 
ادخر فلسفتك لما بعد.أيها الرائد . 
وعادت عيناه تتألقان ق شراسة . وهو يردف : 
لا بعد حصولنا على السرّ . 
3200 
استمر ميرب الزوارق فى انطلاقه نحو نقطة الزوال » وعيون 
أفراد الفريق تعرز على زورقهم , الذى ينطلق ف المقأمة » 
ورسلوى) تنظر إلى ساعتما فى تور وترقب, ثم تصلّبت 
أطرافها . واختسق ونيا > حى بات من العسير عليبا أن 
تنطق » ولكنها استجمعت ما تبقّى من لعابها الجاف . 
وغمغمت فى صوت متحشرج : 
الا 
م يكد آخر حروف كلمتها يتلاتتى . حتی أصدر زورق. 
REED <‏ ا 


الفريق ف المقمة أزيرًا عجيبًا » ووهض كله ببريق أزرق أَخحاذ » 
ثم تلاشى دفعة واحدة » وهوّى الرجال الثلاثة الذين يقودونه إلى 
الحيط .. 

اتسعت عيون أطقم زوارق الحراسة كلها فى رعب وذهول » 
وتبمّدت أطرافهم وهم مقون فى مكان الزورق الذى تلاشى 


أمام عيرنهم هیا .. 
ونك أفراد الفريق » ومعهم ( نور ) فى سرعة:. ودقة ٠‏ 
ومهارة » وفى آن واحد » طبقًا للخطَّة التى وضعرها مسَبُقا .. 


قفز ( نور ) إلى كابينة القيادة » ولكم قائد الزورق لكمة 
ساحقة مباغتة » ودفعه فى قوة » ليلقى به فى المحيط » خارج 
الزورق » واندفع ( محمود ) و ( سلوى ) إلى أجهزة الرصد فى 
الزورق » وأسرعت أصابعهم الماهرة المأرسة تضبط 
الإحدائيات .. 

وقفز ( رمزى ) إلى مدفع الليزر > وأطلق أشعته على أحد 
الزوارق الثلاثة : التى تتبع الزورق » فى حين طح ( نور ) 
الثانى بمسدّس ( هائز ) الليزرىٌ بضربة قوية : ثم لكم هذا الأخير 
فى عنف » وهو يقول : 

س ك تيت هله اللحظة يا ر هائز ) . 

۹۲ 


حدث كل هذا فى ثانية واحدة » لا أكثر .. وم يكد 
ر هائز ) يسقط من الزورق فی الماء : حتى ضغط ( نور ) أززار 
القياذة بكل ما يلك من قرة . فانطلق الزورق كالصاروخ » 
ومال به ر نور ) فى مهارة مذهلة » يعبر الفراغ الضيق بين 
زوارق الحراسة الثلاثة فى المقدمة » وزورق الميمنة . وابععد فى 
سرعة قل أن یب رقا زوارق الحراسة على ذهوهم » وتبدأً 
المطاردة .. 

4 

توف أحد زورق المؤخرة » بعد أن حطّم ( ربزى ) 
الثالث » ليلتقط ر هانز ) ٠‏ الذى صاح فى غضب جحدونى » 
وهو يزيج خصلة من شعره الذهبى المبتل عن جبينه : 

انطلقوا خلفهم .. اقتلوهم مهما كان الثمن . 

انطلقت الزوارق الحزبية التسعة > خلف زورق الفريق »فى 
تشكيل قتالى يشبه الرقم ( سبعة ) باللغة العربية .. وانهالت 
أشعة الليزر من مدافعها نحو الزورق : الذى انطلق به( نور ) فى 
مهارة وجسارة , متخدًا مسارًا منحنيًا متعرّجا » ليتفادى خيوط 
الليزر المدمرة » التى ترتطم بالمياه جول الزورق : وتبخرها ‏ 
فبعث منها أبخرة كثيفة . وأطلق ( رمزى ) دفعتين أوثلاثة من 
ar‏ 


المدفع الليزرى فى مؤخرة الزورق . ولكنه لم ينجح فى إصابة 
أهدافه » نظرًا للمسار المتعرّج الذى يتخذه ر نور ) فى 
انطلاقه » وهنا أزاحه ر ثور ) الثانى جانبًا » وقال فى هدوء : 

- اترك لى هذه المهمة يا صديقى . 

ثم تناول المدفع الليزرى ‏ وابتسم وهو يروف : 

دغ ( نور ) عالمكم يقود الزورق ؛ و ( نور ) عالمى 
يطلق النار . 

وانطلقت أشعة الليزر من زورق الفريق » لتصيب أحد 
الزوارق المطارذة ‏ وصرخ ( هائز ) فى غضب : 

- لا تطلقوا أشعتكم على الزورق مباشرة , اصنعوا بها مرا 
على جانى الزورق ألا » حتى يعجز عن الانحراف يئا أو 
يسارًا » ثم أطلقوا الأشعة بين طرف الممر على الزورق نفسه فيما 
بعد , 

جاء هذا الفكنيك الجديد مفاجنًا ل ( نور ) » وارتطمت 
إحدى حراجز الأشعة بانب زورقه : وهو یل به يسازاء وانبه 
بسرعة إلى محطة ( هائز ) فاندقع بالزورق فى خط مستقم على 
الرغم هبه » وهو يتف فى تور : 

سيا إطى !!:. إنهم يجبروننا على السير فى خط مستقم ٠‏ 
وسيجعل هذا إصابعا محتّمة . 
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عقد ر نور ) الثانى حاجييه » وقال فى صرامة : 5 

لا تقلق يا شبيهى .. لن يستمر هذا الوضع طويلا , 

ثم أردف فى هججة أقرب إلى السخرية : 

فانطلاقك فى خط مستقم يجعل إصابتى هم أيضنًا 

انطلقت أشعة الليزر من مدفعه لتصيب مدفع الليزر » 
الذى يصنع الحاجز الأيمن » وصرخ : 

# إلى الین يا شبيهى العزيز . 

أدار ر نور ) عجلة قيادة الزورق إلى اببين فى قوة ۽ فانحرف 
الزورق فى جدّة . وتجاوز الحاجز الذى صنعته أشعة زوارق 
ر هانز ) » وانطلق مبتعدًا فى حركة مفاجئة » وتبعته طلقات 
مدافع الليزر فى غضب وجنون : وصاح ( نور ) الشانى فى 
جذل : 

ن مرحى يا رفاق العالم الآخر .. لقد هزما ( هائز ) 
وزوارقه › وتبحا فى .... 

بتر عبارته بغتة » وغاصت الدماء من وجهه وترنّح لحظة » 
ثم سقط بين ذراعى ( رفزى ) » الذى صاح فى جرع : 

يا إهى !!.. لقد أصيب ر نور ) العام الثافى . 

عه 


56 


OTT 


شعر ( نور ) بغصة فى حلقه » وبقبضة باردة تعتصر قلبه » 
ولكنه م يستطع التخلى عن عجلة القيادة » وم ينج فى منع 
ار إلى صوته » وهو يسأل ( رمزى ) فى 
تور : 

هل إصابته قاتلة ؟ 

سقطت دمعة حزينة من عينى ( رمزى ) , وهو يغمغم فى 
ا 

- أعتقد ذلك يا ر نور ) . 

ترك ( نور ) دموع الحزن تتسال على وجهه فى صمت » 
وتصأبت قبضتاه على عجلة القيادة » وضغط أسنانه فى قر » 
وهو يواصل انطلاقه بالزورق .. 

كان من العسير عليه أن يشهد لحظة مصرع ( نور ) 
الثاني .. 

كان هذا يندو وكأنه يشهد لحظة مصرعه هو .. 

ولكنه كان يعلم أنه يقود الزورق » فى هذه اللحظة , نحو 
الأمل الوحيد فى النجاة .. 

كان قائڈا ‏ والقائد لا يتخلّى عن رجاله أبدًا . مهما انفطر 
قل ووا بان قمر الروك عن عوله.. 

۹1 


ات و وق 


ر سلوی أيضاً يكت . وهی تغلق عينيها فى ألم .. 

بكى قلبها . وكأن الذى يلفظ أنفاسه إلى جرارها هر 
زوجها . لا ( نور ) الفا ٠,‏ 

ولكنها لم تخل عن عملها أيضًا .. 

وبكى ( رمزى ) وهو يرفيع شبيه ( نور ) بذراعه » 
وسقطت دموعه على وجه ( نور ) الثانى » الذى فتح عينيه فى 
صعوبة ‏ وغمغم فى وهن : 

( محمود ) .. أريد رؤية ( محمود ) . 

أسرع ر محمود ) إليه ‏ فساول الشالى كقه فى راحمه » 
وابتسم فى ضعف » وهو يقرل : 

لن يمكبك أن تتصوّر كيف أسعدتى رؤيستك 
يا صديقى .. هذه المرة أنا الذى سيغادر العام لا أنت ٠‏ 

ثم ظهر الجزع على وجهه : واتسعت عيناه فى دعر » وهر 


يفول : 
حلُروا عالكم من الكارثة القادمة يا رفاق العام 


الثانى .. لقد ضاعت فرصة تحذير عالمى بمصرعى . .. الأمل 
ينعقد الآن على عالمكم وحده . 
وخقت صوته » وهو يستطرد فى وهن وضعف : 
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- لا تتقاعسوا 


واحد .. أنم الأفل . 
واستكانت أنفاسه بين ذراعى ( رمزى ) , الذى أجهش 
بالبكاء » وهو يقول : 


س لقد رحل .. لقد رحل إلى العام الذى سيضم عالينا يوا 
ما .. رحل إلى الد . 00 


٠‏ وإلا تلاشى عالْمانا قبسل مرور قرن 


۹۸ 


.. وزحف الوت‎ ١ 


غامت الدنيا أمام عينى ( نور ) » المغرورقتين بدمو ع الحزن 
والأسى » ولكنه استمر يناور الزوارق المطاردة فى براعة » فى حين 
عاد ر محموذ ) إلى جوار ( سلوى ) » أمام أجهزة الرصد » 
ليواصل عمله » وهو ينتحب » وف دموعه الغزيرة عبا , أما 
ر رمزئ ) , فقد أخذ يتطلع إلى جنة ( نور ) الثافى لحظة ٠‏ ثم 
تصاعدت دماء الغضب إلى وجهه . وصرخ فى ثورة : 

أا الأوغاد . 
وقفز إلى مدفع الليزر » وأخذ يطلق أشعته نحو زوارق المطاردة > 
التى انخفض عددها إلى ثمانية فحسب .. 

ومن العجيب أن ثورة ( رمزى ) وغضبه قد منحاه مهارة 
عجيبة فى التصويب ؛ إذ أنه أصاب ثلاثة زوارق إصابات 
هباشرة » بأول ثلاث دفقات من أشعة المدفع » ما أثار جدون 
( هانز ) » قصرخ فى سخط : 

ماذا أصابكم يا جود ر ألانيا ) العظمى ؟ .. دمُروا 

۹4 


هذا الزورق اللعين .. اتخذوا تشكيلا جديدًا » ودمّروه عن 
آخره . 
انفصل زورقان ليدطلقا نحو الجانب الأيمن من زورق ( نور ) 
ورفاقه » وابتعد آخران إلى الجانب الأيسر » فى حين اندفع زورق 
( هائز ) خلف زورق ( نور ) قامًا » وهو یصرخ : 
- سأدمرهم أنا .. سأحوز فضل قتلهم جميعًا 5 
انه ؛ وأخذ يطلق أشعته فى جنون على 
كان ( نور ) يبذل أقصى طاقته لتفادى الأشعة القاتلة » 
المنبمرة حوله كالمطر > خينا تفت ( سلوی ) فى تور : 
احصرس يا ( نور ) .. إندا نبتعد بمسازنا هذا عن 
2 .. لالد أن فيل بزاوية ثلاث وثلائين درجة يساوًا . 
ثم التفعت إلى ( محمود ) » وهتفت : 
اح أليس كذلك يا ( حمود (؟ 
اتسعت عيناها فى رعب » حينا وقع بصرها عليه , وصرخت 
ففرع: 
س يا إلهى !! .. لقد بدأ اموت زحفه نحونا + 
الت إليها ( رمزى ) فى دعر » وتراجع فى ذهول » وهو 
1 


يدق فی جسد ر مخمود ) بدوره » وأداز ( نور ) رأسه جزءًا من 
الثانية , ليخلس نظرة سريعة إليه أيعنا ‏ ولكن هذه النظرة 
كانت كفيلة بأن يتف جسده من قمة رأسه ‏ حى أخقص 
قدمية , وأن ينحرف بالزورق إلى المسار الصحيح فى َة 
وعنف , متحديًا أشعة الليزر القاتلة : ومتجاورًا كل عوامل 
الأمن فى الإبحار .. فقد كان ر محمود ) فاقذا لوعيه أمام أجهزة 
الرصد , وقد تحول جسده إلى غلاف شفاف كالزجاج » حتى 
بات من السهل رؤية قلبه وهو ينبض » والدم وهو يبدفع ى 
عروقه » ورئتيه وما تمتلئان وتفرغان .. 

وصاح ( رمزى ) فى ذهول : 

يا إلهى !!.. لقد بدأت أجسادنا فى الُوال ٠‏ 

520 

| تمض لوان بعد عبارة ( رمزى ) » حصى ترلسحت 
ر سلوی ) » وسقطت إلى جوار ( محمود  )‏ بدت بشرنا ترق 
فى شفافية , وتبعها ( رمزى ) » الذى حاول التشبّث بالدفع 
الليزرىَ » ولكنه رأى عظام يده واضحة من خلال بشرة كفه 
الشفافة » فسقط وقد ألجمه الذهول .. 

وارتطمت دفقة من أشعة الليزر بالزورق » واشتعلت 
البران فى مؤخرته إثر أخرى » ولكن ( نور ) / يتوف 5 

1۱ 


قاوم الدوار الشديد الذى اعتراه ‏ وقاوم الفزع الذى 
أرجف قلبه ‏ حينا رأى جلد قبضنيه . المسكتين بعجلة 
القيادة » يفقد لونه الوردى ٠‏ ورأى عظام فيه فى وضوح » 
وعروقه التى تمت بالدم حوها .. 

وصرخ ( هانز ) فى ظفر وجبون : 
ات ها هم أولاء فى مرمی نوا .. الوداع يا انی العام 
الآخر . 

وانطلقت أشعة الليزر من مدفعه نحو الزورق ؛ وسقط 
( نور ) فوق عجلة القيادة , وحيّل إليه أن الزورق يرتطم بحاجز 
قرص ا أزرق اللون » وحوله غيوم 
خضراء زاهية » وسط سماء صفراء داكنة » فى ہام 
بمحيط فى لون الدم . وتصّور أنه يرى كرة م 
الزورق ‏ أو يندفع هو نوها فى سرعة مذهلة , ثم غاب عن 
الوعى تماما . 


x** 


1۲ 


EP. ST = SET 


٤‏ الختام.. 
فتح ر نور ) عينيه فى بطء وتثاقل » ولکنہما لم تلبغا أن 
انفرجنا على اتساعهما » حينا وقع بصره على أركان الججرة 
البيضاء النظيفة » التى يرقد فى منتصفها » وتحسن السير 

الأيض الوثير » الذى يرقد فوقه , وهو يتف فيادهشة . 
أين أنا ؟!.. ماذا حدث ؟! 
أجابه صوت هادئ وقور . يقول باللغة الإنجليزية » وبلهجة 
ة صرفة : 
يعن أن أجيبك عن المسؤال الأول أبها الرائد 
ر نور ) .. فأنت هنا فى الحجرة رقم ( ثلاثة  )‏ فى مستشفى 
البحرية الأمريكية فى ( بورتوريكو ) .. أمًا عن السؤال الفا » 

فأنا أنتظر إجابته منك . 
التفت ر نور ) إلى مصدر الصوت ؛ فطالعه كهل وقور ٠‏ 
يرندى زى جنرال بالبحرية الأفريكية » قغمغم ( نور ) فى 

خيرة : 
1۳ 


= ماذا حدث حقا نا سيّدى الجنرال ؟. وما الذى تی بدا 
إلى هنا ؟ 
تأمله جرال الأمريكى لظة فى صمت »ثم قأل فى هدوء : 
- لقد عارت عليكم دورية خرية أمريكية أمس » على بعد 
أمتار قليلة من نقطة زوال ( مثلث برمودا ) , وانحظور الملاحة 
عندها .. ولقد اقترن العنور عليكم بعدد من الظواهر الغامضة 
اللذهلة : ما جعلنا فى أضد اللهفة لعرفة ما حدث لكم هناك . 
حاول ( نور ) عبئا أن يستجمع أفكاره . ویتڈکر ثم هر 
رأسه . وتم فى خيْرة : 
س كل ما أذكره هو أننا أردنا استكشاف تلك المنطقة : 
بدافع الرغبة فى المغامرة » ثم .... 
بتر عبارته » وظهرت الخيْرة على وجهه أشد من ذى قبل » 
ما دفع الجنرال الأمريكى إلى أن يقول فى هفة : 
س ثم ماذا ؟ 
هڑ ( نور ) رأسه فى خَيْرة . وقال : 
ب ثم وجدت نفسى هنا . 
عقد الجنرال الأفريكى حاجبيه فى غضب وشك ؛ فقال 
( نور ) فى هجة تشف عن الصدق : 
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صدقنى يا ميّدى .. هذا كل ما أذكره . 

أطرق الجنرال الأفريكى برأسه لحظة ثم قال : 

هذا مايقوله رفاقك أيضاً أا الرائد . 

سأله ر نور ) فى ففة : 

أهم خر ؟ 

أوماً الجنرال برأسه إيجابًا » وغمغم : 

نعم .. جميعهم فى خير حال . 

ثم أردف فى عصية : 

5 يذكرون شيئًا مثلك تماما .. ختى حيها حاولنا 
إنعاش ذاكرتهم بكل الوسائل العلمية E‏ 
باستخدام التعويم المغناطيسى » جاء ما تلكسروة مشر 
متخبّطا . 1 

لوح بكفيّه فى خيّرة وسخط . ثم 5 

a AE 2‏ 
س زوجيك تقول إن رانك تتشاججر مع نفسك ؛ وزیا 
ر محمود ) يقول إن ر ألمانيا ) قد رمحت الحرب العالمية الثانية » 
و ر رمزى ) يذعى أنك لفظت أنفاسك بين ذراعيه .. وكل 
ني ا اید ازع ری أحدهم ا 
ما يقوله » وأقواهم کا هو واضح تشبه كابوسًا . أو 


1.0 


e 


مزعجًا ولكنها لا يمكن أن تتمى للواقسع بأى حال من 
الأحوال .. فالإنسان لايمكنه أن يتشاجر مع تقفهء 
و( أمانيا ) لم تربح الحرب العالية الثانية أبداً ‏ وهأنتذا حي 
ترزق » بخلاف ما يدُعيه زميلك ( رمزى ) . فأين الحقيقة 
إذن ؟ 

أثارت الكلمات فى نفس ( نور ) خوفا مجهرلا : وتخبطت 
مشاهد متداخلة عجيبة فى رأسه » ولكنه عجز عن تذكُر 
ماحدث » وغمغم فى ضعف : 

س لست أفهم شيا يا ميّدى .. لست أفهم شينًا . 

وشرد لحظة ؛ قبل أن يروف ؛ 

س ولكن ييل لى أن شخصنًا قد تحدّث عن كارثة مقبلة » 
وعن ضرورة تحذير العالم . أو شىء من هذا القبيل . 

زفر الجنرال فى ضبق » وقال : 

رواية أخرق سخيفة . 

ثم قال ف جدّة : 

س يقول علماؤنا إنها مجرّد أحلام راودتكنم فى غيبوبتكم 
ون :7 
ضمت لحظة . ثم أردف فى تور : 
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لقد عثرت عليكم دوريها فى زورق يحمل كلمات 
أمانية : وعثرت أيضًا على شاب ذهب الشعر فى غيبوبة عميقة 
داخل زورق آخر » وطراز الزورقين ليس من الطرز المألوفة » 
والأكثر ذهرلا أنه ... 

بتر عبارته : وكأنما يعجز هو نفسه عن تصديق ما سينطق 
به » قبل أن يستطرد فى جد : 

الأكثر مدعاة للذهول . هو أن طاقم الدورية يقسم أن 
زورقكم ٠‏ والزورق الآخر » والشاب الذهبى الشعر » قد 
تلاشوا كلهم دفعة واحدة ‏ بعد أن انتشلكم رجالا ۽ بل انم 
"بقسمون أن ذلك الذهبىّ الشعر قد تحول إلى زجاج شفاف » 
قبل أن يزول من أمام عيونهم تماما . 

استمع إليه ( نور ) فى دهشة وَخَيْرة » ثم غمغم فى شرود : 

هذا الأمر يبدو لى مذهلا ومميّرًا فى: الوقت ذاته 
يا سيّدى » ولكننى لا أذكر شيا تعلق بشاب ذهب الشعر » 
أو زوارق ألمانية أو خلافه . 

تد الجرال فى حدق » وعض“ شفنيه لحظة ۰ ثم قال فی 
صرامة : 

يبدو أن هذا اللغز سيبقى مستعصيًا إلى الأبد أا 
الرائد . مغلما حدث مع ألغاز ر مثلث برمودا ) الأخرى . 

1۷ 


غمغم ( نور ) فى ثقة : 
- لا يوجد أغز يمكنه أن يستمر إلى الأد يا سيّدى 
الجنرال » وأنا واثق أنه سيأق يوم پنکشف فيه فز ر مثلث 


برمودا ) . 
مط الجنرال: شفتيه » وغمغم : 
ل نعم أا الرائد .. سيأ ذلك اليم بلا ريب 
ثم شرد ببصره بعيلذا » وهو يستطرد : 
رما كان غذا .. أو بعد مائة عام .. هن يدرى ؟.. 
يما . 


[تمت بحمد الله] 
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